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  :تمهید 

شهد المـشروع الحـداثى للنظریـة الـسوسیولوجیة خـلال العقـود الأربعـة الماضـیة حـواراً لـم 

نظریــة ویــشكك فــى ینقطــع وجــدلاً لــم ینتــه یــدور حــول مــدى الكفــاءة التفــسیریة والوظیفیــة لهــذه ال

  . )١(قدرتها على إدراك الواقع الاجتماعى المتغیر

 وقد أفرز ذلك ما شهده المجتمع الإنسانى من تحولات أوجدت معطیات واقعیـة جدیـدة 

 وقــد تخلـق فــى ضــوء ذلـك تحــولاً فكریــاً ،تطــور الواقـع الاجتمــاعى متجــاوزًا نـسق الأفكــار أثبتـت

جتمـاع خاصـة تجَـسَّدَ فـى التحـول مـن الحداثـة إلـى مـا داخل العلـوم الاجتماعیـة عامـة وعلـم الا

ذلــك التحــول الــذى أوجــد نقاشًــا حــاد�ا داخــل النظریــة الــسوسیولوجیة حــول مــا إذا  بعــد الحداثــة ؛

 وقــد أفــرز هــذا النقــاش ،كــان هنــاك نظــام معرفــىّ جدیــد أم أن هنــاك تــصحیحًا للمــسار النظــرىّ 

 اتجاهـات فـى هـذا الـشأن الأول منهـا یـرى أن مـا داخل النظریة حول الحداثة وما بعـدها أربعـة

الثـانى ینتقـد مـا بعـد ، و "فوكـو وجـاك دریـدا" بعد الحداثة هى قطع للعلاقات مع الحداثة، ویمثلـه

الحداثة لأنها تدعم نمط الاستهلاك الرأسمالىّ مؤكدًا أنهـا نـوع مـن المحاكـاة الـساخرة للانحـلال 

والثالــث ینظــر إلیهــا بــشكل إیجــابى " ردریــك جیمــسونف"فــى الفــن والحیــاة الاجتماعیــة، ویمثلــه 

مؤكــدًا أنهــا قــد تولــدت عــن اتفــاق جمعــى فــى الــرأى وتعمــل علــى مقاومــة ســیطرة أى شــكل مــن 

فهو یؤكد أن الحداثة لـم تنتـه بعـد، " هابرماس" والرابع ویمثله" لیوتار" أشكال الأیدولوجیا ویمثله

    )٢(  ."ویمثل الاتجاه المحافظ الجدید

ــا وقــد  قــاد هــذا التحــول إلــى إیجــاد رؤیــة جدیــدة تجــاه علــم الاجتمــاع مثلــت تحــدیًا معرفی�

شــروط وجــود العلــوم  علــى أن) رؤیــة مــا بعــد الحداثــة( لوجــوده وبنیتــه إِذْ أكــد رواد هــذه الرؤیــة 

الاجتماعیة والإنسانیة هى شـروط مـشكوك فیهـا فـى ضـوء سـیادة فكـرة مـوتِ مـا هـو اجتمـاعى 

 فــالمجتمع أصــبح مجموعــة مــن الــصور المحاكِیَــة التــى ،لاجتماعیــة الحقیقیــةونهایــة العلاقــات ا

 كــل ذلـــك ، ومــن هنــا تــسود صُـــور الواقــع ولــیس الواقــع الاجتمــاعىّ نفــسه،تــصوّر ذلــك الواقــع

مـــوت علـــم  فقـــد أعلـــن" فوكـــو"  أمـــا،یفتـــرض معـــه القـــضاء علـــى إمكانیـــة عمـــل علـــم الاجتمـــاع

 إِذْ رأى ،ن خلال مـا أسـماه بالتعددیّـة المنهجیّـة والتفكـكالاجتماع أو العلم الاجتماعىّ، وذلك م

أن التعددیــة المنهجیــة والتفكــك الناشــئ عــن لا تكــافؤ العدیــد مــن النمــاذج المتبنــاة والــسائدة هــى 

  . )٣ (ملامح تكوینه لنظام ولیس رموز الأزمة الوشیكة أو الموجودة بالفعل
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 بعـد الحداثـة فـى تحدیـد رؤیـتهم تجــاه إلا أن فكـرة المـوت هنـا التـى ینطلـق منهـا رواد مــا

لا تعنى بالضرورة انتهاء دور العلـم فـى المجتمـع أو إلغـاء العلـم كعلـم ضـمن  العلم الاجتماعى

العلـــوم الاجتماعیـــة، ولكنهـــا تعنـــى الاعتـــراض علـــى الهُوِیـــة النظامیـــة لعلـــم الاجتمـــاع أى إنهـــم 

ــــاهیم تحلی ــــم الاجتمــــاع أدوات ومف ــــى عــــدم تطــــویر عل ــــسیر  لیــــةیعترضــــون عل ــــى تف ــــساعده ف ت

 وهــذا یفتــرض إعــادة التفكیــر ،المتغیــرات أو التحــولات التــى تمــر بهــا المجتمعــات بفعــل العولمــة

 ومِـــنْ ثــَـمَّ فـــإن علـــم الاجتمـــاع مـــا بعـــد ،فـــى طبیعـــة وشخـــصیة علـــم الاجتمـــاع كمـــشروع ثقـــافىّ 

مــن الحــداثى یكــون مــن شــأنه وضــع اســتراتیجیة لخطــاب نظــاميّ داخــل علــم الاجتمــاع یكــون 

 ،تــساعد فــى مهمــة إنــشاء نمــوذج نظــرىّ لمجتمــع مــا بعــد الحداثــة شــأنه ابتكــار أدوات تحلیلیــة

  . )٤(  وتساهم فى ذات الوقت فى تفسیر المتغیرات بشكل أفضل من ذلك الشكل الكلاسیكى

ومَــــنْ ثـَـــمَّ فإنــــه یمكــــن القــــول إنَّ علــــى علــــم الاجتمــــاع أن یهجــــر طموحاتــــه العلمیــــة  

ـــــسقوطالاجتماعیـــــة التعمیم ـــــرة ال ـــــة إذا أراد أن یخـــــرج مـــــن دائ ـــــأَتَّى بواســـــطة ،ی ـــــك لا یت  وأن ذل

)٥("هابرماس" استراتیجیة العمل المعتادة بداخله إذْ إن اللعبة والعملاء قد تغیرو بإتباع تعبیر
  

ن علــم الاجتمــاع بمنهجیتــه الكلاســیكیة لــم یعــد لدیــه القــدرة علــى أونــستخلص مــن ذلــك  

ثیر المـــؤثرات التكنولوجیـــة علـــى واقـــع الحیـــاة أثـــر حداثیـــة بفعـــل تـــكفهـــم المعطیـــات الواقعیـــة الأ

 والتى ساهمت فى ایجـاد معطیـات واقعیـة أثـرت بـشكل كبیـر علـى عملیـة التفاعـل ،الاجتماعیة

 وعلــى شــكل شــبكة العلاقــات الإجتماعیــة بــین الأفــرد ،الاجتمــاعى بــین الأفــرد داخــل المجتمــع

 البینـة الإجتماعیـة داخـل المجتمـع وفقـاً لقواعـد لـم  وقد ساهم ذلـك كلـه فـى إعـادة تـشكیل،أیضاً 

ن یطـور ادوات فـرض علـى علـم الاجتمـاع أ كـل ذلـك ؛ تكن معهودة لعلماء الاجتماع من قبـل

 كـــى ،علـــى الحیـــاة الاجتماعیـــة هـــذه المعطیـــاتتـــأثیر تحلیلیـــة تكـــون قـــادرة علـــى فهـــم طبیعـــة 

   . تفسیریة لما یحدث وما سوف یحدثضع تصوراتأن یستطیع ی

التأمل والتفنید للتراث الفكـرىّ والمعرفـىّ "إنَّ : فإن ما سبق یدفع إلى تأكید مفادهثمََّ ومن 

ـا _ لن یؤتى ثماره إلا على خلفیة فكرة التجدیـد  لعلم الاجتماع والـذى أصـبح مطلبًـا معرفی�ـا ملح�

ـــم الاجتمـــاع  ـــسوسیولوجى بطری-داخـــل عل ـــى تأمـــل التـــراث ال ـــك الفكـــرة التـــى تـــساعد عل قـــة  تل

منهجیة بهدف الوصول إلـى مـضامین نظریـة ومنهجیـة قـد تفـتح آفـاق رَحْبـةٍ أمـام تطـویر العلـم 

  . عامة والنسق النظرى خاصة



  محمود فتحى عبدالعال ابودوح                           فى علم الاجتماع لتجدید النسق النظرى المتطلبات المعرفیة 

 - ١٩٥ - 

تناوُل موضـوع التجدیـد بـشكلٍ تراعـى فیـه التـدرج  وانطلاقًا مما سبق تحاول هذه الدراسة

ورات التـى تـدفع إلـى المنطقىّ فى التناول، والذى یفرض أهمیة التعـرض بالـشرح والتفنیـد للـضر 

  :وتنبع أهمیة ذلك من جانبین  التجدید،

 وراء تنفیـذ عمـلٍ المتطلبـاتعدم القدرة على الكشف عـن  یتمثل فى أن  :الجانب الأول

فــإن الكــشف عــن ضــرورات التجدیــد یعطــي للموضــوع ثــَمَّ  ومــن ،مــا یفقــد العمــل عمقــه وأهمیتــه

  .داخل علم الاجتماع أهمیته وعمقه الإبستمولوجى

 یعــد دعـــوة مباشـــرة المتطلبـــات المعرفیــة للتجدیـــدیتمثـــل فــى أن تحدیـــد : الجانــب الثـــانى

للجماعة العلمیـة لِتأمّـل فكـر التجدیـد والتعـرف علـى اسـتراتیجیاته وأبعـاده هـذا مـن ناحیـة، ومـن 

  .لتطورات العلم ناحیة أخرى یعد استجابة قویة

تــدفع إلــى تجدیــد   أساســیتینأن هنــاك ضــرورتین وبِنــاءً علــى مــا ســبق یتــراءى للدراســة

  :النسق النظرى لعبد الرحمن بن خلدون، یمكن إیجازها على النحو التالى 

بنــاء أدوات  یــساعد علــى  إعــادة إنتــاج التــراث الفكــرىّ : العلمیــة المتطلبــات: اولاً 

  .تحلیلیة داخل علم الاجتماع

 ن تأكیـدینالخلـدونى المتطلبات العلمیة لتجدیـد النـسق  تنطلق الدراسة فى التدلیل على 

  :أساسیین، وهما 

  ـــــة والحـــــضاریة ســـــاهمت فـــــى إیجـــــاد ســـــمات وخـــــصائص مـــــستحدثة إن التطـــــورات الواقعی

للمجتمعات لم تكن موجودة مـن قبـل سـاهمت فـى تعـدیل طـرق التفاعـل الاجتمـاعىّ وطـرق 

بنـــاء العلاقـــات الاجتماعیـــة، وأوجـــدت محـــددات أكثـــر تطـــورًا لإنتـــاج الثقافـــة والمعرفـــة ممـــا 

حــدث خلــلاً فــى رؤیــة العلــم تجــاه الواقــع وفــرض ضــرورة لتجدیــد العلــم لرؤیتــه تجــاه الواقــع أ

  .الاجتماعى

   إن الماضـــى یحتــــوى علـــى مفــــاهیم وتعمیمـــات تــــستحق الاســـتعادة والاســــتخدام مـــن أجــــل

ـــوار مــع العقــول العظیمــة مــن :  وثانیهمــا،التــصدّى للمــسائل البحثیــة المعاصــرة هــو أن الحـ

  )٦(  ــج علمىّ بسیــــط یعد خبرة حیویةخلال كتابات نسی
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أمــل لــذلك یجــد أن تطــور الواقــع الاجتمــاعى وإفــرازه لمعطیــات واقعیــة جدیــدة أدى إلــى توالم

ممــا أدى إلــى اللجــوء إلــى التــراث  تــأزّم النظریــة ومقولاتهــا التفــسیریة فــى النظــر إلــى الواقــع

ة المعــضلات النظریــة والمنهجیــة كأحــد الحلــول المناســبة لمعالجــ الفكــرىّ للعلــم الاجتمــاعىّ 

  .التى أصبحت تواجه العلم الاجتماعىّ فى نظرته للواقع

 والتــدلیل علیهــا یــستوجب منطقی�ــا التطــرق بالــشرح المتطلبــات ویمكــن القــول بــأن شــرْح هــذه 

ــــى ــــد لــــصورة المجتمــــع المعاصــــر وتــــأثیر تلــــك الــــصورة عل  الحالــــة الإدراكیــــة للعلــــم والتفنی

جــاه المعطیــات الواقعیــة المــستحدثة داخــل المجتمــع المعاصــر، والتــى  ورؤیتــه ت،الاجتمــاعى

غیــرت مــن ســماته وخصائــصه، وأوجــدت نقاشًــا حــاد�ا داخــل العلــم تمثَّــلَ فــى مــدى إمكانیــة 

العلـــم وقدرتـــه علـــى الاســـتمرار فـــى دراســـة المجتمـــع برؤیـــة كلاســـیكیة لا تتناســـب وطبیعـــةَ 

ط النمـاذج الفكریـة الكبـرى التـى كانـت بمثابـة المعطیات الواقعیة وانتهـت بالتأكیـد علـى سـقو 

الــداعم الأساســي لرؤیــة العلــم تجــاه الوقــائع والأحــداث ممــا أثــّر علــى القــدرة التفــسیریة للعلــم 

النــسق الخلــدونىّ وقدرتــه   التطــرق أیــضًا إلــى مقومــاتالمتطلبــات كمــا تقتــضى هــذه ،عمومًــا

 كنمـــوذج معرفـــىّ تـــسهدفه إضـــافة إســـهام نظـــرىّ ومنهجـــىّ داخـــل العلـــم الاجتمـــاعىّ  علـــى

المتطلبـات  وفى ضوء ذلك تسعى الدراسة إلى شرح هـذه ،الدراسة بتقدیم رؤیة تجدیدیة عنه

  :التالیة  فى ضوء عدد من العناصر العلمیة لتجید النسق الخلدونى
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وانعكاسـها علـى العلـم  ملامح المجتمـع الإنـسانى فـى ضـوء المعطیـات الواقعیـة الجدیـدة -١

  الاجتماعى

ت مجموعة التحولات الواقعیـة التـى شـهدتها مـستویات الوجـود الإنـسانى الـسیاسیة ساهم

 تلــك التحــولات التــى تــضافر فــى إفرازهــا تــداخل مجموعــة -والاقتــصادیة والاجتماعیــة والثقافیــة

 فــى إحــداث تغیــرات -مــن المؤشــرات الواقعیــة مــع أخــرى إجرائیــة كونــت مــا یعــرف بالعَوْلمــة، 

د من الـدول أدت إلیهـا عوامـل عدیـدة منهـا سـقوط الأنظمـة الـشمولیة، عمیقة فى سیاسات العدی

 إذْ أصـبح شـغلها الـشاغل تـصدیر نموذجهـا الثقـافىّ والحـضارىّ ،وتغیر وظیفة الدولـة الـسیاسیة

إلى مختلف أنحاء العالم، وظهور الدعوة إلى تجاوز فكرة الدولـة القومیـة، والتأكیـد علـى مفهـوم 

 . لمىّ، وقد تزامن ذلك مع انبثاق النظام العالمىّ الجدیدالدولة ذات الكِیَان العا

أما على المستوى الاقتصادىّ فقد ظهرت تغیرات كثیرة من جراء التحـولات الـسیاسیة إذْ 

حــدث تغییــر ملحــوظ فــى الــسیاسات الاقتــصادیة العالمیــة، وقــد ســاعد علــى ذلــك ظهــور نــسق 

المعتمـــدة علـــى التكنولوجیـــا الحدیثـــة كأحـــد الرأســـمالیة غیـــر المنظمـــة أو الرأســـمالیة المتـــأخرة و 

 إضافة إلى ظهور الشركات متعددة الجنسیات وما أدت إلیه من ظهـور مـا ،دعائمها الأساسیة

 .یسمى بالتقسیم الدولى للعمل

فقــد حــدثت طفــرة تكنولوجیــة غیــر مــشهودة مــن قبــل ســاهم : أمــا علــى المــستوى التقنــىّ 

، الإلكترونیـة مـن ناحیـة والاتـصالات مـن ناحیـة أخـرى فیهـا التلاقـى بـین تكنولوجیـا الحاسـبات 

 )٧( التحویـل والإرسـالتمثل فـى اسـتخدام التكنولوجیـا الإلكترونیـة فـى عملیـات 
فقـد سـاهم ذلـك  ،

بــشكل كبیــر فــى إحــداث ثــورة تكنولوجیــة كــان مــن أهــم ســماتها التوســع فــى اســتخدام الكمبیــوتر 

   )٨(  .لعمل الإنتاجیة والخدمیةوالنظم المعلوماتیة الحدیثة فى جمیع أنشطة ا

وقــد تمیــزت هــذه الثــورة الإلكترونیــة بأنهــا ســاعدت إلــى حــد بعیــد فــى اختــصار المــدى 

فــضلاً عَــنْ أنهــا تعتمــد علــى نتــائج ، الزمنــى الــذى كــان یفــصل بــین كــل ثــورة صــناعیة وأخــرى 

ا بأنهـــا العقـــل البـــشرىّ وعلـــى حـــصیلة الخبـــرة والمعرفـــة التقنیـــة كمـــا توصـــف هـــذه الثـــورة أیـــضً 

وإلـى مزیـد مـن الاعتمـاد ، التـداخل بـین مختلـف منـاطق العـالم  و ستؤدى إلى مزید من الارتباط
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 عــــلاوة علــــى ذلــــك فــــإن التطــــور ،المتبــــادل بــــین الأطــــراف الرئیــــسیة لهــــذه الثــــورة التكنولوجیــــة

، التكنولـــوجى الـــذى یـــشهده العـــالم فـــى ظـــل العولمـــة زاد مـــن أهمیـــة دور المعرفـــة والمعلومـــات 

   )٩ ( .الجدیدر اصطلاح مجتمع المعلومات للدلالة على التطور النوعىّ فظه

وفى ضوء ما سبق یمكن القـول بـأن الثـورة الإلكترونیـة سـاهمت فـى جعـل العـالم أكثـر  

وســــاهمت أیــــضًا فــــى انتقــــال المفــــاهیم والآراء والتــــصورات والأذواق بــــین الثقافــــات ، انــــدماجًا 

إضـافة إلـى أن ، لعولمـة الـسیاسیة والاقتـصادیة ممكنـة فـضلاً عـن أنهـا جعلـت ا، والحـضارات 

هذه الثورة التكنولوجیة قـد أحـدثت تغیـرات جذریـة فـى طبیعـة الاتـصال وبِنْیَتـهِ وحـدوده ووظائفـه 

    )١٠(  ومحتواه

وبرز ذلك من خلال البثّ التلفزیونىّ عن طریق الأقمار الصناعیة وبـصورةٍ أعمـق مـن 

ط البـــشر فــى كـــل أنحــاء العـــالم وظهــور مـــا یعــرف بـــالمجتمع خــلال شـــبكة الإنترنــت التـــى تــرب

   )١١( . الافتراضىّ من جَرَّاءِ ذلك

قد سـاعدت بـشكل كبیـر فـى  والمتأمل لما سبق یكتشف أنّ جملة هذه التحولات الواقعیة

ممیــزة لــه كانــت نتیجــة مباشــرة لظهورهــا  أَنْ أصــبح المجتمــع المعاصــر لــه ســمات وخــصائص

 :على النحو التالى  ویمكن توضیح ذلك، ةتلك التحولات السابق

  دخول المجتمعات الى مرحلة المجتمع ما بعد الصناعة-أ

تطــــور هـــذا المفهــــوم مـــن خــــلال _ یمكـــن القـــول بــــأن مـــصطلح المجتمــــع مـــا بعــــد الـــصناعىّ 

  قــد اســتخدم لیــصف التغیــرات الاجتماعیــة والاقتــصادیة فــي أواخــر القــرن"دانیــال بــل"إســهامات 

ویفـسر أن التطـورات التـى تأخـذ المجتمـع إلـى مـا بعـد الـشكل الـصناعىّ عـادة العشرین لیصف 

تمثلــــت فــــي انهیـــار إنتــــاج الــــسلع (مـــا تحتــــوى علـــى تغیــــرات فــــي القطـــاع الاقتــــصادىّ الـــسائد 

وفـى التكنولوجیـا ) الاقتـصادى واسـتحلالها بالخـدمات والتصنیع كأحد الأشكال الرئیسیة للنـشاط

حیــث تزایــد اعتمــاد الوظــائف الاجتماعیــة (فــى الترتیــب الطبقــىّ و ) أى الحاجــة إلــى المعلومــات(

  )١٢( . على المهارات المكتسبة عن طریق التعلیم

أن هنـاك ثقافـة مـا بعـد صـناعیة آخـذةً فـى الظهـور، وهـى "  دانیـال بـل""فى ضوء ذلك یستنتج 

 وتمجــد الثقافــة مــا ،ثقافــة تقــوم علــى المتعــة واللامؤســساتیة وثــورة إزاء النظــام والقــیم البورجوازیــة



  محمود فتحى عبدالعال ابودوح                           فى علم الاجتماع لتجدید النسق النظرى المتطلبات المعرفیة 

 - ١٩٩ - 

بعـــد العـــصریة هـــذه عـــالم إمتـــاعى مـــن الاســـتهلاك الـــشامل والموضـــة والتـــصویر الفوتـــوغرافى 

كمـا تتـرك هـذه الثقافـة الجدیـدة  والسفر وتقوم الثقافة الاستهلاكیة علـى اللعـب والمتعـة والعـرض

النمــو ( الیة العدیــد مــن المبــادئ الجوهریــة للحداثــة الرأســم- ثقافــة المجتمــع مــا بعــد الــصناعىّ –

 الإنتــاج المــصنعىّ ، المحــدثات الفنیــة،رأس المــال الــشامل، الاقتــصادى القــائم علــى الاســتثمار

 ویتمیــــز المجتمــــع مــــا بعــــد الــــصناعىّ بــــسمتین أساســــیتین تــــشكلان ،)١٣( .)ذو العمالــــة الكثیفــــة

  :وهما،الملامح العامة لهذا المجتمع

   :النزعة الاستهلاكیة المفرطة) ١(

لفكرة مكتملة لابد من ربطها بالعوامل التى ساعدت على ذلك إذْ یمكـن ولكى تكون ا 

رد هذه الفكرة إلى ما أفـرزه ذلـك التحـول مـن الرأسـمالیة المنظمـة إلـى الرأسـمالیة غیـر المنظمـة 

 والمعتمدة على التكنولوجیا الحدیثة كأحد دعائمها الأساسیة وقد صاحب ذلـك التحـول تحـولاً -

   .لتحول من إنتاج السلع إلى إنتاج الخدماتمماثلاً تمثَّلّ فى ا

أن الفـــرد فـــي مجتمـــع الاســـتهلاك یــــصبح " بودریــــار جـــان "وفـــى ضـــوء ذلـــك یؤكـــد  

مــشاركاً فــي مجتمعــه لا بالعمــل الاجتمــاعىّ أو الــسیاسىّ بــل باســتهلاكه لــسلع وبــضائع ینتجهــا 

اء لــــشریحة  والانتمــــاء أصــــبح انتمــــ، فالمــــشاركة أصــــبحت مــــشاركة اســــتهلاكیة،هــــذا المجتمــــع

 فلم یعـد الفـرد یـسعى لأن ،استهلاكیة معینه تكون علامة على المكانة أو المستوى الاجتماعىّ 

 لــم تعــد ،التمــاهى معهــم و یحقــق ذاتــه بــل أصــبح یــسعى لنیــل موافقــة الآخــرین وكــسب رضــاهم

 وبـدلاً مـن الـسعى نحـو إنجـازات یغیـر بهـا المـرء ،للفردیة قیمـة مطلقـة بـل مجـرد توافـق وظیفـىّ 

 ومـن ،وضاعه ویتجاوز بها حاله نحو حال آخر أصـبح یـسعى نحـو مجـرد نیـل رضـاء النـاسأ

ثـَمَّ یعتقــد المـستهلك أن ســلوكه حــر، وذلـك بِنــاءً علــى أنـه حــر فـي اختیــاره بــین كـل مــا یعرضــه 

 إلا أن ، ویعتقـــد أنـــه یـــسعى نحـــو الاخـــتلاف والتمیـــز عـــن الآخـــرین،علیـــه مجتمـــع الاســـتهلاك

تعددیــة موضـــوعات الاســـتهلاك  ه نحــو الاخـــتلاف زائــف ؛ ذلـــك لأنحریتــه هـــذه وهمیــة وســـعی

وتعددیة المواقف والآراء والأنماط الثقافیة التـى یختارهـا لیـست لإنتـاج المجتمـع الـذى یحـیط بـه 

ولا تكـــشف إلا عـــن منطـــق واحـــد وهـــو انـــسیاق الفـــرد إلـــى الأســـلوب الوحیـــد الـــذى یـــستطیع أن 

 فالتعددیـــة زائفـــة لأنهـــا لیـــست إلا تنوعًـــا .ســـتهلاكیعـــیش بـــه فـــي المجتمـــع وهـــو المزیـــد مـــن الا

   )١٤( . لموضوعات استهلاكیة سواء كانت سلعًا أو آراءَ وأنماطًا ثقافیة
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وفـــى ضــــوء مـــا ســــبق یمكـــن القــــول بــــأن النزعـــة الاســــتهلاكیة تُعَـــدّ إحــــدى الــــسمات  

قیًـا لمـا وصـل  فالمتأمل لها یجد أنها تعـد تجـسیدًا حقی،الصناعة الجوهریة داخل مجتمع ما بعد

 أى إنها انعكاس لجملة التحولات الاقتـصادیة والاجتماعیـة والثقافیـة التـى حـدثت ،إلیه المجتمع

 كما أنها تمثل كذلك الخاصیة الممیزة لهذا المجتمـع والتـى ،في بنیة المجتمع ما بعد الصناعىّ 

سمة قــد ینظــر  وبــالرغم مــن أن هــذه الــ،تمیــزه وتجعلــه منفــردًا عــن نمــط المجتمــع الــسابق علیــه

 إلا أن تحققهـا علـى أرض الواقـع تختلـف بـاختلاف المجتمعـات ،إلیها على أنها خیالیـة مفرطـة

وینطبق هذا علـى الأفـراد (واختلاف درجة تأثر كل مجتمع بالتحولات الواقعیة ومدى استفادتها 

  .الخلففالتحولات الواقعیة قد تدفع بمجتمعات إلى الأمام وأخرى إلى ) داخل هذه المجتمعات

  المبدأ المحورى فى المجتمع ما بعد الصناعىّ : المعرفة ) ٢(

 أن الانتقال إلى المجتمع مـا بعـد الـصناعىّ أفـرزه الاهتمـام بالـدور " دانیال بل" "ویؤكد 

ـــا ـــة لظهـــور هـــذا المجتمـــع هـــى الجامعـــات ،الفعـــال للعلـــم والتكنولوجی  إذْ إن التركیبـــات المحوری

 المبــدأ المنــشط فــي إن":  بــل"كمــا یؤكــد . )١٥(  العلــم الثقــافىّ ومؤســسات البحــث التــى یوجــد بهــا

ركز بدرجــة أكبــر حــول الــنظم والمؤســسات التعلیمیــة والعلمیــة مالمجتمــع مــا بعــد الــصناعىّ ســیت

والحكومیـــــة؛ ولـــــذلك ســـــیحل العلمـــــاء والاقتـــــصادیون والمهندســـــون محـــــل مؤســـــسات الأعمـــــال 

مــشروع العمــل فــي كونهــا مــصدرًا للتجدیــد  كمــا ســتحل الجامعــة محــل ،والمــشروعات التقلیدیــة

   )١٦ ( .والابتكار ولاتخاذ القرار

ومــن ثــَمَّ فــان المجتمــع مــا بعــد الــصناعىّ یعبــر عــن الانتقــال مــن المجتمــع الــذى ینــتج  

ــــا للت  فــــى دیــــداتجالبــــضائع إلــــى مجتمــــع الخــــدمات واعتبــــار المعرفــــة النظریــــة مــــصدرًا مركزی�

أن مجتمـع مـا "  بـل "وفى ضوء ذلك یؤكد،   )١٧(  ریة جدیدة وظهور تكنولوجیا فك،التكنولوجیا

للعمــل الیــدوى فــي مقابــل النحــو الــسریع والمتزایــد لأعمــال  بعــد الــصناعة یــشهد تــدهورًا وانهیــار

 وزیـادة الإنفـاق علـى التعلــیم ،الیاقـة البیـضاء وصـناعة الخـدمات وجماعـات المهــن الفنیـة العلیـا

 بأنـــه مـــا إن " بـــل"ضـــافة إلـــى ذلـــك یؤكـــدإ ،لبحـــث والتنمیـــةالجـــامعىّ والعـــالىّ وعلـــى مجـــالات ا

یتحول المجتمع من حالة یخضع فیها كلیة لعملیة إنتاج الـسلع إلـى حالـة أخـرى تـسیطر علیهـا 

 ففــى ،ن ثمــة بنــاء اجتمــاعيّ جدیــد یظهــر إلــى حیــز الوجــودإعملیــة إنتــاج المعرفــة النظریــة فــ

قیة فـي مجـال الدراسـات العلمیـة والاقتـصادیة المجتمعات الحدیثة تسیطر النظریة على الامبیری
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 ومــــن ثـَـــمَّ تـــــصبح الغلبــــة للعلمــــاء والریاضـــــیین وخبــــراء الحاســـــب ،ودراســــات الحاســــب الآلـــــىّ 

بطبقــــة المعرفــــة " لدانیــــال بــــ"  لیــــشكلوا فــــي نهایــــة الأمــــر مــــا اســــماهین الاقتــــصادیننظــــریموال

Knowledge class ١٨(  المتمیزة( .   
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  لافتراضىّ التحول إلى المجتمع ا  - ب

قْمِیّــة قــد ســاهمت فــي جعــل الح  )١٩(  إن الــصفة الاختزالیــة: یمكــن القــول  ةایــللثــورة الرَّ

فـإن الرمـوز تـصبح هـى ثـَمَّ الاجتماعیة تنسحب بشكل تـدریجىّ نحـو الـشاشات والـشبكات ومـن 

المحـــك الأساســـىّ فـــي تحدیـــد العلاقـــات الاجتماعیـــة بـــین الأفـــراد وفـــى توجیـــه عملیـــة التفاعـــل 

  وقــد ســاهم كــل ذلــك فــي تولــد مــا یمكــن أن نطلــق علیــه الواقــع الافتراضــى،همیــنتمــاعىّ بالاج

Virtual Reality ٢٠(  وتتسق هذه الفكرة اتساقاً كبیراً مع فكر ما بعد الحداثة( .  

ن العالم الافتراضـى هـو عـالم مـصطنع مخـتلط یعـرض بیانـات فـي فـضاء إفثمََّ ومن  

ه مـــن خـــلال إصـــدار الأوامـــر للحواســـب ویفـــرض لهـــذا مركـــب یمكـــن لأى مـــستخدم التجـــول فیـــ

 كمــا هــو الــشأن فــي بــرامج المحاكــات ،العــالم متغیــرات منطقیــة ویعــوض بعــض الأحیــان الواقــع

simulation،واللاتموقـــــع ، ویتمیـــــز العـــــالم الافتراضـــــى بثلاثـــــة خـــــصائص وهـــــى اللامادیـــــة 

   )٢١( . واللاتزامن

مـــع المعاصـــر الـــذى نـــراه لـــم یعـــد  أن المجت"بودریـــارجـــان "وفـــى ضـــوء ذلـــك یؤكـــد  

 ومعالجـــة ، لكـــن بواســـطة وســـائل الأعـــلام والحواســـب الآلیـــة،مـــسیطراً علیـــه بواســـطة الإنتـــاج

لـم یعـد باسـتطاعتنا الإعـلام ورة فـي وسـائل  فبفضل الثـ،المعلومات والتسلیة وصناعات المعرفة

ــمَّ یــصف ،أن نقــول مــا هــو حقیقــى ة بأنــه عــالم یتــصف  عــالم مــا بعــد الحداثــ"بودریــار" ومِــنْ ثَ

بالتظاهرات ویتحدث في ضوء ذلك عن ذوبان التلفاز في الحیاة وذوبان الحیاة فـي التلفـاز فـي 

 الانفــــصال بــــین العلامــــة والإشــــارة أن":  بودریــــار" حیــــث یؤكــــد،النهایــــة أنهــــا تمثــــیلات الواقــــع

ن الادعـاءات إذا فـوانهماك المشاهد التام في النص الثقافىّ یمحو التمییز بین الواقع والوهم ؛ ل

   )٢٢( . بأن العلامات هى تمثیلات للواقع تصبح روادع تغلف غیاب الواقع الجوهرىّ 

 مطالب الصدق والواقعیة لیس لها معنـى فـى ى أنّ  في ضوء ذلك إل"بودریار"ذهب یو 

علـى مـن الواقعیـة لـیس لهـا حـس  أوإشارات عالم ما بعد الحداثة، فهو عالم مؤلف من تخیلات

نـه یتـیح إن مجتمع تسیطر فیه المظاهر وخیالات السطح فإومِنْ ثمََّ ف  على نفسها،واقعى حتى

إعــادة (نظامًـا اجتماعی�ـا لا یتــضمن مـشاكل اجتماعیـة واقعیــة وممارسـات ولكـن أشــیاء سـطحیة 
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 بمعنى أن المجتمع المعاصر مجتمـع مـا بعـد الحداثـة هـو مجتمـع ،)إنتاج موضوعات وأحداث

لمزیـــد مـــن التـــصورات الخیالیـــة، هـــذه التـــصورات غالبـــاً مـــا تكـــون توالـــد علیـــه المزیـــد وا تـــسیطر

    )٢٣( . أى إنه یؤكد على نهایة الواقع كمرجع،لتصورات أخرى وهكذا

  :كل ذلك مَثَّلَ تحدی�ا معرفی�ا لعلم الاجتماع یمكن إیضاحه على النحو التالى 

ـــم تعـــد شـــب ـــرًا جـــذری�ا فل ـــسانى تغی ـــر ملامـــح المجتمـــع الإن  العلاقـــات الاجتماعیـــة كة تغی

 بل تغیر الأسـاس المكـون لهـذه العلاقـات وتـشكل علـى نحـو غیـر ،المكونة للمجتمع كما كانت

 وأصبحت هناك وسائل مختلفة تساعد على إقامة هذه العلاقات منهـا مـا هـو مباشـر، ،مسبوق

صـبحت فـى تغیـر فان البنیة الاجتماعیة للمجتمعـات أومِنْ ثمََّ  ،وكثیرًا منها أصبح غیر مباشر

مــستمر ودائـــم وغیـــر متوقـــع، وذلـــك فـــى ظـــل الاســـتجابة المباشـــرة للتطـــورات التكنولوجیـــة التـــى 

ومِــنْ  ،أصــبحت هــى المــشكل الأساســى لملامــح البنــاء الاجتمــاعىّ فــى الكثیــر مــن المجتمعــات

أو فلــم تعــد الرؤیــة الــسوسیولوجیة بمــضامینها المنهجیــة الكلاســیكیة ملائمــة لفهــم مــا یحــدث ثــَمَّ 

وقـد ترتـب علـى ذلـك عـدد  تفسیر ما یمكن أن یحدث فى ضوء معطیات واقعیة جدیدة كل یـوم

 : من المعضلات مفادها

   الانحسار الجزئىّ للمضامین النظریة والمنهجیة للعلم والتى یعتمد علیهـا فـى قـراءة وتفـسیر

ولـد فهمًـا  وضعف قدرتها على فهـم وتفـسیر الظـواهر الاجتماعیـة ومعالجتهـا بطـرق ت،الواقع

 .حقیقی�ا لِمَا یَحْدُثُ وما سوف یحدث

  حــدوث فجــوة بــین البِنْیــة التــصوریة للنظریــة فــى علــم الاجتمــاع والحالــة التــى علیهــا تفاعــل

تعـــرض البنیــــة التـــصوریة للعلـــم للتغیـــر بفعــــل  العناصـــر الواقعیـــة فـــى العلــــم ممـــا أدى إلـــى

الأمـر ) العلم ذاتـه والمـشتغلین بـهمنها ما هو واقعىّ ومنها ما هـو خـاص بـ(متغیرات عدیدة 

الذى أدى إلى عجزها عن الوصول إلى مقولات نظریة تمتلـك قـدرًا مـن الثبـات النـسبىّ لفهـم 

   )٢٤( .الظواهر والتفاعلات الواقعیة

 إذْ أدت التغیــرات العمیقــة فــى بنیــة ،ســقوط النمــاذج المعرفیــة الكُبــرى داخــل علــم الاجتمــاع 

لنمـــاذج القدیمـــة فـــى العلاقـــات الدولیـــة وعلـــم الـــسیاسة وعلـــم المجتمـــع العـــالمى إلـــى ســـقوط ا

الاجتماع وعلم الاقتصاد، وبرزت الحاجة إلى صیاغة نماذج جدیـدة لوصـف العـالم وتفـسیر 
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ظــواهره المتعــددة، وخــصوصًا بعــد بــروز العولمــة وتجلیاتهــا الــسیاسیة والاقتــصادیة والثقافیــة 

  )٢٥( . والاتصالیة

  ََّماذج جدیدة لوصـف العـالم وتفـسیر ظـواهره المتعـددة یـستوجب أمـرین فإن صیاغة نومِنْ ثم

كلاهما مهم فى إخراج العلم الاجتمـاعىّ مـن دائـرة التیّـه أو تبنـى مـداخل معرفیـة بعیـدة عـن 

كمحاولـــة مـــن أجـــل  طبیعتـــه المنهجیـــة الكلاســـیكیة التـــى أصـــبحت عـــاجزة عـــن فهـــم الواقـــع

  :البقاء، وهذین الأمرین هما 

 - صــیاغة نمــاذج تفــسیریة نابعــة مــن معایــشة الواقــع الاجتمــاعىّ معایــشة تامــة :الأمــر الأول

 -ســـواء كانـــت هـــذه النمـــاذج نابعـــة مـــن الثقافـــة المحلیـــة للمجتمعـــات أو مـــن الثقافـــات العامـــة 

ومدركة لحجم المعطیـات الواقعیـة التـى تفرزهـا العولمـة وتجلیاتهـا وحجـم تأثیرهـا علـى المجتمـع 

ل بداخلــــه، ومدركــــة أیــــضًا لحجــــم التغیــــر الــــدائم فــــى بنیــــة المجتمــــع الإنــــسانى وعملیــــة التفاعــــ

الإنـــسانىّ، ویكـــون لـــدیها القـــدرة علـــى فهـــم طبیعـــة البنیـــة الاجتماعیـــة المكوّنـــة للمجتمعـــات فـــى 

  .ضوء التغیرات الحدیثة

ویعتبـــر مــــن النـــسیج الــــداخلىّ لعلـــم الاجتمــــاع، ویتمثـــل فــــى مراجعـــة التــــراث : الأمـــر الثــــانى 

 تأویلیـة بهـدف إیجـاد أبنیـة معرفیـة تـشتمل ، تأملیـة،لعلم الاجتماع مراجعـة نقدیـةالسوسیولوجى 

علـــى عناصـــر داخلیـــة قابلـــة لإعـــادة إنتاجهـــا ســـواء علـــى مـــستوى المفـــاهیم أو علـــى مـــستوى 

  .القضایا

مــن أهـم الأنــساق المعرفیـة داخــل التـراث الــسوسیولجى لعلـم الاجتمــاع  ویعتبـر النــسق الخَلْـدُونىِّ 

 موقعًـــا ممیـــزًا داخـــل هـــذا التـــراث خاصـــة فـــى البلـــدان العربیـــة؛ لكونـــه خـــص هـــذه والـــذى احتـــل

المجتمعــات بالــشرح والتفنیــد لخصائــصها البنائیــة، ووضــع تــصورًا لهــا أكمــل بــه الــنقصَ داخــل 

 فضلاً عن كونـه حـوى رؤیـة منهجیـة عمیقـة ،التراث السوسولوجىّ عمومًا عن هذه المجتمعات

 من الأنساق المعرفیـة التـى اشـتملت علـى أبنیـة معرفیـة ؛ لكونها أثرت في منهجیة العلم عمومً 

 : قابلة للتجدید فى عناصرها الداخلیة، ویمكن إیضاح ذلك فى ضوء الحدیث عن

 مقومات النسق الخَلْدُونىَّ فى إضافة إسهام نظرىّ ومنهجىّ داخل العلم الاجتماعىّ  -٢

 :النظر إلى هذه المقومات على النحو التالى  ویمكن
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  .وافر تراكم معرفىّ حول النسق المعرفى لابن خلدونت  - أ

 ،تتطلب عملیة التجدیـد تـوافر كـم هائـل مـن التـراكم المعرفـىّ حـول النـسق المـراد تجدیـده

 فلـم یحظـى فكـر عربـىّ باهتمـامٍ مثلمـا حَظِـى بـه ،وهـو مـا تحقـق بالفعـل حـول النـسق الخلـدونىّ 

أن مقدمـة ابـن خلـدون قـد قُتِلَـتْ  "ابرىمحمـد عابـد الجـ"و یؤكد فى ضـوء ذلـك ،فكر ابن خلدون

فكم من أطروحة قدمت فى هذا الموضوع فـى الجامعـات العربیـة وغیـر العربیـة، : بحثاً ودرسًا 

وكـــم مـــن كتـــاب ظهـــر هنـــا وهنـــاك؛ لیقـــدم للقـــارئ العربـــى وغیـــر العربـــى فلـــسفة ابـــن خلـــدون 

لتـى تظهـر بـین حـین وآخـر الاجتماعیة والتاریخیة علاوة على العدیـد مـن المقـالات والأبحـاث ا

إلـى درجـة أنَّ الباحـث قـد  فى المجلات المتخصصة وغیر المتخصصة فـى الحولیـات والجرائـد

وسَعَة اطلاع واسع اطلاع من استقصاء كل ما كُتِـبَ عـن  لایتمكن مهما أُوتى من صبر وأناة

   )٢٦( . ابن خلدون بل أن یقدم فى الموضوع جدیداً 

بقولــه مــاذا عــسى أن یقــال بَعْــدُ عــن ابــن " علــى املیــل " كمــا أكــد هــذا المعنــى أیــضًا 

: ؟ لقــد أصــبح الآن كــل حــدیث عــن صــاحب المقدمــة لابــد وأن یــصطدم بهــذه العقبــة  خلــدون

 وصـورة قـد تكونـت عـن ابـن خلـدون ووقـع التـسلیم ،تراكم أدب خلدونىّ ضـخم أُنـتِجَ شـرقًا وغربًـا

أنّ فِكْـرَهُ قـد حقـق   أصـیل بمعنـى،ا القـُدَامى وهى أنه المفكر الأصیل من بین سائر مفكرین،بها

 فـصار علـى نحـوٍ مـن الأنحـاء معاصـرًا لنـا مـن كثـرة مـا ،تجاوزًا بالنسبة للنظام المعرفـىّ القـدیم

   )٢٧ ( .كتب عنه، ومن كثرة ما خرجت الدراسات عن فكره

ـــى أن مجمـــل الدراســـات  ـــى المـــستوى الافقـــى بمعن ـــالرغم مـــن كـــون هـــذا التـــراكم عل وب

بحـــاث التـــى تناولـــت الفكـــر الخلـــدونىّ قـــد مـــلأت الفـــراغ الأفقـــى للنـــسق بكـــل درجاتـــه العلیـــا والأ

كان فى الاتجاه الصحیح ؛ وذلك لكونـه سـاعد علـى تلمـس  والوسطى والدنیا إلا أن هذا التراكم

 –نقـاط القــوة والــضعف داخــل النـسق الخلــدونىّ، كمــا ســاعد أیـضًا علــى فهــم مُعــضِلات النــسق 

للأفكـار التراثیـة  تـصنیفًا منهجیة، فـضلاً عَـنْ أن هـذا التـراكم قـد سـاعد فـى وضـع وال–النظریة 

  .داخل النسق والأفكار ذات الأصالة التى من الممكن أن نتواصل معها فى فهم الواقع

الكثیــف التــراكم المعرفــى وفــى ضــوء مــا ســبق یمكــن رصــد القیمــة المــضافة مــن هــذا 

  : فى هذا التراكم ؛ وذلك على النحو التالى ورصد مؤشرات القوةحول النسق الخلدونى 
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تتجلــــى القیمــــة المــــضافة مــــن التــــراكم المعرفــــى حــــول النــــسق الخلــــدونىّ فــــى كــــون   -

 والإشـادة ،فكـاره ونظریاتـهأصـاله أالدراسات التى تناولت النسق الخلدونى قد اتجهت الى بیـان 

إلـى كثیـر ، و  أو إسـلامیینكمفكـر لـم یـسبقه أحـد مـن المتقـدمین علیـه یونـانیین) بن خلـدون ( بـ

 كمــا تظهــر تظهــر فیمــة ،مــن الآراء التــى أدلــى بهــا فــى میــدان الــسیاسة والإجتمــاع والإقتــصاد

قَیِمّ مازال رُغم كـل مـا كتـب  هذا التراكم فى كونه أكد على أن مقدمه ابن خلدون تراث إنسانى

الثمــین یعكــس بقــوة  لــیس هــذا لأن هــذا التــراث ،عنــه فــى مزیــد الحاجــة إلــى الدراســة والتحلیــل

 بـــل لأنـــه ،أخطـــر حقبـــة مـــن التـــاریخ العربـــى الإســـلامى فحـــسب و وعمـــق خبایـــا وتفاصـــیل أهـــم

یعكــس أیــضاً ولربمــا بــنفس الدرجــة مــن القــوة والعمــق جانبــاً  مهمــا مــن جوانــب واقعنــا العربــى 

ى  هــذا الواقــع الــذى تتواجــد فیــه جنبــاًإلى جنــب القــرون الوســطى والبنیــات الجدیــدة التــ،الــراهن

  )٢٨ ( .خلفها عالم الیوم

والتــى تكمــن   المعرفــى حــول النــسق الخلــدونىویفــرز تأمــل مــا ســبق مؤشــرات القــوة لهــذا التــراكم -

 :فى 

  ساهم التراكم المعرفى حول النسق الخلدونى فى كونها وضـعت أفكـار ابـن خلـدون فـى المكانـة

 مـن خـلال إسـتدعاء أفكـار ابـن  بإعتبـاره مفكـراً عربیـاً إسـلامیاً ؛ وذلـك،المعرفیة التى یـستحقها

 شـأنه فـى ، وتأملها بإعتبارها نسقاً  معرفیاً  مغذیاً للعلم للعلـم الاجتمـاعىّ  والنظر إلیها،خلدون

 . ذلكشأن الأفكار التى رسمت الملامح الأولى لعلم الاجتماع

  ســاعد هــذا التـــراكم علــى فـــتح حــوار لـــم ینقطــع مـــع افكــار ابـــن خلــدون أدت إلـــى الكــشف عـــن

بشكل سـاهم فـى تحدیـد   مما ساهم فى تقنین افكار النسق،مات النظریة والمنهجیة للنسقالمقو 

التـــى ینبغـــى علـــى ، و تـــضمنها النـــسق الخطـــوات والقواعـــد المنهجیـــة والمقـــولات التحلیلیـــة التـــى

 ومـن ناحیـة ،الباحث إتباعها فـى دراسـة الظـواهر الاجتماعیـة والنظـر الـى المجتمـع مـن ناحیـة

التـى تـشكل فـى لكشف عـن ترسـانه المفـاهیم والقـضایا والمقـولات التحلیلیـة خرى ساعدت فى اأ

حالــة تكاملهــا وتــساندها تــصوراً تحلیلیــاً للمجتمــع الــذى عایــشه ابــن خلــدون والتــى مــن الممكــن 

الاستعانة بها فى فهم طبیعة العلاقات الاجتماعیة داخـل جـزءٍ مـن واقعنـا العربـى إنطلاقـا مـن 

 .لم تنقطع صلتها بماضیهاكون المجتمعات العربیة 
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  ســاعد هــذا التــراكم فــى فــتح جــدلا لــم ینتهــى حــول كفــاءة المقــولات التحلیلیــة الخلدونیــة وقــدرتها

 وقد نتج عن ذلك أن اتجهت بعـض الدراسـات إلـى ،على دراسة الواقع العربى وتقدیم فهماً  له

د محــور نظریــة ابــن  مثــل مفهــوم العــصبیة والــذى یعــ،إبــراز وضــعیة جدیــدة للمفــاهیم الخلدونیــة

خلــدون ومحركــاً للتــاریخ ؛ وذلــك بــالنظر إلیــه باعتبــاره وجــدان الجماعــة أو رأس مــال الجماعــة 

  .أو بكونها علاقة اجتماعیة تربط بین افراد الجماعة

 . خصوبة أفكار النسق وملائمتها للواقع العربىّ والاسلامىّ -ب

ــدُمًا فــى مــن الأشــیاء التــى تتطلبهــا عملیــة التجدیــد بقــوة وتعــد ا لعامــل الأساســىّ فــى المُــضِىّ قُ

بمعنــــى امـــتلاك النـــسق لملكــــات نظریـــة ومنهجیــــة _  خــــصوبةُ أفكـــار النـــسق ،عملیـــة التجدیـــد

فكریــة ســواء مــن جنــسها أو تــدفع إلــى  واضــحة ومحــددة تحدیــدًا دقیقًــا تمكــن مــن تولــد إبــداعات

حیــث كونــه یــشتمل وهــو مــا تحقــق بالفعــل فــى النــسق الخلــدونى مــن  _تأمــل أفكــار فــى ظلهــا 

ابـــن خلـــدون فـــى ظلهــا فهـــم حركـــة المجتمــع الـــذى عاشـــه وفهـــم  قـــضایا تحلیلیـــة اســتطاع علــى

ویمكـن إیـضاح ذلــك   كـل ذلـك یـدفع قـُدُمًا إلـى قَبُــول القـول بتجدیـد النـسق الخلـدونىّ،،تناقـضاته

  : على النحو التالى

إِذْ بنــى لنفــسه  ، صــاغ ابــن خلــدون نــسقه النظــرىّ بطریقــةٍ فریــدة لــم یــسبقه إلیهــا ســابقٌ 

إطارًا منهجی�ـا حـوى منظومـةً مـن المفـاهیم والقـضایا التحلیلیـة مكّنتـه مـن تـشریح المجتمـع الـذى 

عاشه تشریحًا شَمِل جَمیع مستویات الوجود الإنسانىّ الاجتماعیة والـسیاسیة والاقتـصادیة، وقـد 

  . خلق له ذلك رؤیة خاصة عن المجتمع ذات نظرة شمولیة

ابن خلدون فى دراسته للتاریخ من وعى تام بالتدهور الثقافىّ فى عصره إِذْ انطلق 

ذلك التدهور الذى دفعه إلى أن یُعْمِلَ فكره النقدىّ فى المنهج الشائع والمستخدم فى الكتابة 

 وأن یؤسس لنفسه منهجًا جدیدًا یفارق ما هو سائد ، خاصة منهج كتابة التاریخ،فى عصره

كیر جدید ؛ وبِناءً على ذلك فان ابن خلدون لم یطرح منهجه الجدید ویضع أساسًا جدیدًا لتف

من فراغ، وانما أسسه على نقد صارم للمناهج السابقة علیه، فالتاریخ حسبما یذهب ابن 

كان الكذب متطرقًا للخبر " خلدون هو خبر عن الاجتماع الإنسانى، والخبر عُرْضَةٌ للكذب 

وأخطر هذه الأسباب من وجهة نظر ابن خلدون فى وقد تمثل أهم " وله أسباب تقتضیه 

   )٢٩(  .العمران البشرىّ  الجهل بطبائع
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إذ أكــد أنّ لكــل حــادث لــه طبیعــه خاصــه إذا جَهِلهــا ناقــلُ الخبــرِ أو ســامِعُهُ فَقَــدَ القــدرة 

فـإن كـل حـادث مـن : " یقول ابن خلدون معبرا عن هذا المعنـى،على تمییز الصدق من الكَذِب

فـاذا   فى ذاته وفیما یعرض له مـن أحوالـهتخصها كان أم فعلاً لابد له من طبیعة الحوادث ذاتً 

كان السامع عارفًا بطبیعة الحوادث والأحوال فى الوجود ومقتـضیاتها أعانـه ذلـك فـى تمحـیص 

  .الخبر على تمییز الصدق من الكذب

نـد بـاب ویتأسس هنا منهج خلـدونىّ جدیـد فـى دراسـة التـاریخ لا یوقـف هـذه الدراسـة ع

الروایـــة، ولكنـــه یـــضعها فـــى قلـــب المجتمـــع والحیـــاة الاجتماعیـــة، ویَعْتِبَـــر ابـــن خلـــدون أنّ هـــذه 

المطابقة بین الروایات التاریخیة ووقائع العمران تعتبر أساسًـا لقـانون منهجـىّ صـارم یمكـن مـن 

حاولـة  والمتأمـل لـذلك یجـد أن المـنهج الخلـدونى الجدیـد لـیس م،خلاله تمییز الحق مـن الباطـل

بــل هــو أیــضًا مــنهج لدراســة ، لتمحــیص الأخبــار، وكتابــة التــاریخ علــى أســس جدیــدة فحــسب 

فكتابـــة التـــاریخ تتطلـــب فـــى البدایـــة التعـــرف علـــى طبیعـــة العمـــران ومـــا یلحقـــه مـــن ، المجتمـــع 

ومِـنْ ثــَمَّ فـإن ابــن ، الأحـوال والعـوارض، وكــأن دراسـة العمـران وأحوالــه تـأتى قبـل دراســة التـاریخ

 قد حدد أسس منهج جدید فى دراسة التاریخ والمجتمع یقوم علـى مطابقـة الأخبـار علـى خلدون

وكأنـــه لـــم یبـــدأ كتابتـــه للتـــاریخ إلا بعـــد أن حـــدد أســـس العمـــران كمـــا ، وقـــائع العمـــران وأحوالـــه 

شــــاهدها وتعــــرف علیهـــــا عــــن قــــرب فـــــى المجتمعــــات التـــــى عــــاش فیهــــا أو التـــــى قــــرأ عنهـــــا 

  )٣٠(.الأخبار

كــأداة ممنهجــة " علــم العمــران البــشرىّ "إلــى تأســیس علــم جدیــد أســماه  كــل ذلــك قــاده 

 وكـــذلك كـــأداة یـــستطیع ،حـــاول مـــن خلالهـــا تخلـــیص البحـــوث التاریخیـــة مـــن الأخبـــار الكاذبـــة

بفضلها الباحثون والمؤلفون فى علم التاریخ أن یمیزوا بین ما یحتمل الـصدق ومـا لا یمكـن أن 

 فیــــستبعدوا مــــا لا یحتمــــل الــــصدق ،ظــــواهر الاجتمــــاعیكــــون صــــادقًا مــــن الأخبــــار المتعلقــــة ب

استبعادًا تامًا من أول الأمر، ویقتصر جهودهم وتحریاتهم التاریخیة على مـا یمكـن وقوعـه مـن 

   )٣١( . شئون الاجتماع الإنسانىّ وحوادثه

وتتجلى عبقریة ابن خلدون كذلك فـى أنـه لـم ینـشئ علـم الاجتمـاع الإنـسانى والعمـران 

 وكـان یفعـل ذلـك بحـسٍّ منطقـىّ ،بـل إنـه وضـع لهـذا العلـم قواعـد مـنهج أصـیلةالبشرى فحـسب 

واخترعتــه "  فهــو یقــول عــن عِلمــه الجدیــد ، وعقلیــة علمیــة ونظریــة وعملیــة،تــصورىّ وتــصدیقىّ 
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 ویقـرر أن هـذا العلـم الجدیـد هـو بـاطن ،من بین المناحِي مذهبًا عجیبًا وطریقة مبتدعة وأسلوبًا

 وعلـــم بكیفیـــات الوقـــائع ، وتعلیـــل للكائنـــات ومبادئهـــا دقیـــق، وتحقیـــقعلـــم التـــاریخ وفیـــه نظـــر

ــدّ فــى علومهــا خلیــق ، فهــو لــذلك أصــیل فــى الحكمــة عریــق،وأســبابها عمیــق "  وجــدیر بــأن یُعَ

 یجــد لزامًــا علیــه كعــالم مبتـدع أنْ یوضــح طریــق هــذا العلــم ،وبعـد أن یؤكــد ابتكــاره العلــم الجدیـد

استخدمه ابـن خلـدون وكَـشَف بـه عـن علمـه الجدیـد علـى سـتة  وینهض المنهج الذى ،ومِنْهاجه

   )٣٢( . قواعد

وقد انطلق ابن خلدون من هذا التأسیس المنهجىّ إلى فهم طبیعة العمران وما یحویـه 

 حیث كشف لنا ابن خلدون عن أن العمـران البـشريّ یـضم ثلاثـة مـستویات ،من حوادث ووقائع

الانـــسان بالبیئـــة وجهـــده فـــى اســـتغلالها مـــن أجـــل الأول، وهـــو المعـــاش الـــذى یحـــدد علاقـــة : 

 والثالـث ،الوازع السیاسىّ الذى یتحقق من خلال العمـران واسـتقراره:  والثانى ،الاستمرار والبقاء

ـــن خلـــدون مـــن تحلیـــل أســـس ،أو المنتجـــات الثقافیـــة للعمـــران هـــو الـــصنائع:  ـــمَّ بـــدأ اب  ومِـــنْ ثَ

 تحلیلـه لكـل هـذه المـستویات لا یكتفـى بالتحلیـل  وفـى،المعاش ثم انتقل إلى الـسیاسة فالـصنائع

الاستاتیكى بل یتناول أشكال التغیـر التـى تطـرأ علـى مكونـات العمـران مـن خـلال الانتقـال مـن 

وینـصَبّ _ وهو الانتقال الذى مثل عنده جوهر حركة التـاریخ والمجتمـع _ البدو الى الحضارة 

عـصور الـسابقة علیـه فـى حـدود حـضارة هذا التحلیل فى الأساس على عصر ابن خلـدون أو ال

  . )٣٣( بعینها وهى الحضارة الإسلامیة 

ــــى ــــوج إل ــــدونىّ للعمــــران البــــشرىّ یمكــــن الول  المجتمــــع وفــــى ضــــوء هــــذا التحلیــــل الخل

الخلدوني عبر مفـاهیم عـدة بعـضها صـاغه ابـن خلـدون نفـسه كعلـم العمـران البـشرى، وبعـضها 

هرى عنــده والـذى أوْلَـى لـه أهمیـةً كبیـرة كأســاس ذلـك المفهـوم الجـو _ أعـاد صـیاغته كالعـصبیة 

أبـــرَزَ الـــدور الـــذى یلعبـــه فـــى الحیـــاة الاجتماعیـــة عمومًـــا وحركـــة التـــاریخ ، و فـــى تـــشكل الدولـــة

التــى أعطَــى مــن خلالهــا صــورة  والقبلیــة ذلــك، وغیــر ذلــك مــن المفــاهیم التحلیلیــة_ خــصوصًا 

  . )٣٤( عمیقة عن المجتمع الذى عاشه 

 الــذى انــشأه بــین ، أن ابــن خلــدون قــد أقــام صــرح علمــه الاجتمــاعىّ ویتبــیّن مــن ذلــك

العلـوم علمًـا جدیــدًا مبتكـرًا علـى مجموعــة مترابطـة مـن المبــادئ والفـروض والقـوانین والنظریــات 

 ومـا یعـرض ، التى استطاع أن یستقرئها من الاجتمـاع الإنـسانى والعمـران البـشرى،الاجتماعیة
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ة وحلة وعزة وذلة وكثرة وقلة وعلم وصـناعة وكـسب وإضـاعة فى العمران من دولة وملة ومدین

 أو فیمـا ،فـى عـصره وأوانـه ذلك  سواء كان،وأحوال متقلبة مشاعة وبدو وحضر وواقع ومنتظر

مَــــضَى قبلــــه مــــن العــــصور والأازمــــان، ولكنــــه بفكــــره الثاقــــب وإحاطتــــه بــــشتى العلــــوم وإلمامــــه 

 بـــین مــــا یقبـــل منهـــا الاحتمـــال ویخــــضع  اســـتطاع أن یمیـــز،بأصـــولها وبكیفیـــة التنظیـــر فیهــــا

 وقد مكنه من ذلـك فـى ، لا یمكن أن ینتقض بحال، وما هو من سنن طبیعة الاجتماع،لقانونه

 ومعرفته المستبـصرة بمـستقر العـادة التـى جـرى االله الامـور علیهـا وعلمـه الواسـع ،یسر وسلامة

  . )٣٥( العمران بطبیعة 

رؤى  و الخلــدونى بفــضل إمتلاكــه لمفــاهیموفــى ضــوء ماســبق یمكــن القــول بــأن النــسق 

مــن شــأنها أن تــدفع قُــدماً بعلــم الاجتمــاع إلــى فهــم طبیعــة العلاقــات الإجتماعیــة داخــل  تحلیلیــة

 ،المجتمعـــات العربیـــة والإســـلامیة ومـــنْ ثــَـمَّ فهـــم عملیـــة التفاعـــل الاجتمـــاعى بهـــذه المجتمعـــات

  :ذلك من جانبین  ویمكن تلمس ،بهذه المجتمعاتویمكن تلمس ذلك من جانبین 

إنّ هـذا النـسق امتلـك بِنـاءً منهجی�ـا علمی�ـا سـلیم�ا اسـتطاع ابـن خلـدون  : الجانب الأول

 والجـدیر ،من خلاله فهم حركة المجتمـع وحركـة التـاریخ وتفـسیر الوقـائع والظـواهر الاجتماعیـة

دراسـتنا الاجتماعیـة بالذكر أننا مازلنا إلى الآن نقوم باستدعاء كثیرٍ من مقولات هذا البناء فـى 

والسوسیولوجیة سـواء كـان ذلـك بـصیغات خلدونیـة خالـصة أو بـصیغ غربیـة تتفـق والـصیاغات 

  .الخلدونیة

حــوى النــسق الخلــدونىّ تــصورًا نظری�ــا عمیقًــا عــن المجتمــع تولــد لدیــه  :الجانــب الثــانى

دد مـن فى ضوء منهجیة متماسكة مكّنته من تشریح المجتمـع تـشریحًا مكنـه مـن اسـتخلاص عـ

 ویمكـــن القـــول هنـــا إن ،التـــى رســـمت صـــورة حیـــة عـــن المجتمـــع وظروفـــه المقـــولات النظریـــة

ـــك لكـــون  ـــیس بـــصعب؛ وذل الاســـتعانة بهـــذه المقـــولات واســـتدعائها فـــى فهـــم الواقـــع هـــو امـــر ل

الإســــلامیة انطلاقًــــا مــــن كــــون  و تجدیـــدها مــــن الممكــــن أن یــــتلائم وطبیعــــة مجتمعاتنــــا العربیــــة

_ وطبیعـىّ للمجتمـع الـذى عایـشه ابـن خلـدون  تـاریخىّ  ا هـى إلا امتـدادمجتمعاتنا المعاصرة مـ

إلا أنهـا مازالـت تحـتفظ ولـو _ بالرغم من التحولات الرهیبة التى غّیَّرت بِنْیـة مجتمعاتنـا الراهنـة 

 ،الثقافیـة والحـضاریة التــى وجـدت فـى العـصر الخلــدونىّ  بالنـذر الیـسیر مـن الــسمات والرواسـب

جدیــد مقــولات خلدونیــة لفهــم طبیعــة المجتمــع الحــالى فــى فــتح آفــاق رَحْبــة فــى ومِــنْ ثــَمَ یــساعد ت
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 تعظم قدرة علم الاجتمـاع مـن سبیل البحث عن المرجعیة الأكثر ملاءمة لفهم واقعنا المعاصر

  . فهم المجتمع، وتؤكد التزامة الحضارى فى ذات الوقت

یــــد النــــسق النظــــرى  العلمیــــة لتجدالمتطلبــــاتوانطلاقــــاً ممــــا ســــبق یمكــــن القــــول بــــأن 

  :محورین  یمكن رصدها بشكل واضح وأكثر تحدیداً فى ،الخلدونىّ 

 ن تجدیـد النـسق الخلـدونى یعـد تلبیـة لحاجـة علـم الاجتمـاع إلـى صـیاغة نمـاذج إ : الأول البعـد

تفــسیریة جدیــدة لوصــف الواقــع وفهــم تفاعلاتــه خاصــةً بعــد مــا أثبتــت التطــورات الواقعیــة عجــز 

القدیمة المنبثقة من الأنساق الفكریـة الكبـرى وانحـسار قـدرتها جزئیـا عـن فهـم النماذج التفسیریة 

لقبــــول أُطــــر تفــــسیریة ذات   إذ أن ذلــــك أفــــسح المجــــال داخــــل علــــم الاجتمــــاع،وتفــــسیر الواقــــع

 فـالمهم هنـا قـدرتها علـى ،خصوصیات متنوعة بغض النظر عـن النـسق المرجعـى المغـذى لهـا

عـــات أو أن تمتلـــك رؤیـــة تحلیلیـــة یمكـــن إعـــادة انتاجهـــا لفهـــم تقـــدیم رؤیـــة تحلیلیـــة لواقـــع المجتم

تجدیـد النـسق   إذ أن. سواء داخل المجتمعـات العربیـة أو غیرهـا مـن المجتمعـاتالواقع المعاش

والعمــران مــن  ،مفهــوم العــصبیة" مثــل  الخلــدونى قــد یمــد علــم الاجتمــاع بمفــاهیم تحلیلیــة هامــة

التــى  التحلیلیــة المقــولاتتطــویر منظومــة مــن  فــى نتاجهــاإعــادة إن تــساهم فــى حــال أالممكــن 

  .تدعم المنظومة التفسیریة للعلم

نتــاج إعــادة إن یــساهم فــى أن تجدیــد النــسق النظــرى الخلــونى مــن الممكــن إضــافة إلــى ذلــك إ

ة أولــى لنــشنــه یحمــل بــین طیاتــه المیكانزمــات الأأ و  خاصــةً ،العناصــر البنائیــة للعلــم مــرة اخــرى

 مــلاً أوضــاعه أن یعمــل علــم الاجتمــاع علــى تأمــل ذاتــه و أ قــد یــساهم فــى العلــم الاجتمــاعى ممــا

زمات المعرفیة المتلاحقـة بفعـل تطـور الواقـع الاجتمـاعى والحـضارى بـشكل فى الخروج من الأ

 . داخل العلمتجاوز فیه نسق الافكار

 الــوطن عــادة انتـاج النظریـة الغربیــة فـى إان تجدیـد النـسق الخلــدونى یـساهم فـى  : البعـد الثــانى

ن أو  ، ویتناســـب مـــع خـــصوصیاتها خاصـــةً ، یتناســـب وطبیعـــة هـــذه المجتمعـــاتالعربـــى انتاجـــاً 

دونیــة عــن ل بفــضل الرؤیــة التحلیلیــة الخ المبتغــىنتــاج النظریــة هنــا ســوف یتــسم بــالعمقإعــادة إ

  : ویمكن تناول ذلك بشىء من التوضیح  ،المجتمع العربى

نمــوذج تفــسیرى یتــسم  كبیــر فــى صــیاغة  الفكــر الخلــدونى قــد یــساهم بــشكلتجدیــدإذ أن 

بالانـــــضباط المنهجـــــىّ والتـــــصور النظـــــرىّ المحكـــــم عـــــن طبیعیـــــة المجتمعـــــات العربیـــــة وطبیعـــــة 
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 -  إلــى حــد كبیــر –خصائــصها البنائیــة خاصــة فــى ظــل عــدم ملائمــة التــصورات الــسوسیولوجیة 

ممـا قـد یـساهم فـى  ،معالجـة قـضایاه و التى حوتها نظریـة علـم الاجتمـاع لطبیعـة المجتمـع العربـىّ 

بلـورة الرؤیــة الحـضاریة العربیــة علــى أسـس علمیــة ســلیمة قائمـة علــى فهــم حقیقـىّ لواقــع المجتمــع 

لقدرة النظریـة الاجتماعیـة المعاصـرة التـى  فى الانحسار الجزئىذلك تمثل ، وقد العربىّ المعاصر

الاجتماعیـة فـى المجتمـع یوظفها علماء الاجتماع العرب حالیًا ؛ لتفسیر وفهم دینامكیة التحولات 

 وهذه التحولات من التداخل والتعقید والخـصوصیة بحیـث یستعـصي علـى الفهـم والتفـسیر ،العربىّ 

 إنّ هــــذه الاشــــكالیة تطــــرح بقــــوة ،بــــرؤى ومعــــاییر وأدوات تحلیــــل النظریــــة الاجتماعیــــة المعروفــــة

كثـر مـن غیرهـا مـن  أو نظریـة اجتماعیـة عربیـة تـصلح أ،إمكانیة التفكیـر فـى علـم اجتمـاع عربـىّ 

 وتكــون قــادرة علــى تقــدیم ،النظریــات لفهــم وتفــسیر هــذه التحــولات الاجتماعیــة فــى الحیــاة العربیــة

تطـویر منهجیـات جدیـدة متحـررة مـن الثنائیـات ، و فهم حقیقىّ للمجتمع العربـىّ وظـواهره المـستجدة

س بالـــضرورة أن  الوصـــول إلـــى قـــوانین أو تفـــسیرات اجتماعیـــة لـــی،المـــستوردة مـــن الفكـــر الغربـــىّ 

  .)٣٦(تكون متطابقة أو محالة إلي النظریات الاجتماعیة الكبرى فى علم الاجتماع

الطـرح النظـرىّ الـذى حوتـه النظریـة الاجتماعیـة  ولعل ما یدعم ذلـك ویـدفع إلـى قَبُولـه

الغربیــة عــن المجتمعــات العربیــة والتــى نظــرت إلیهــا فــى ضــوء نظرتهــا عــن المجتعــات الــشرقیة 

قبل ماركس فكـرة أنَّ الأبنیـة الاقتـصادیة والاجتماعیـة للمجتمعـات الـشرقیة أبنیـة غیـر  إِذْ ،ككل

 ، وهــذه الفكــرة التــى طــوَّر مــن خلالهــا مفهــوم نمــط الإنتــاج الأســیوي،قابلــة للتغیــر مــن الــداخل

والذى یتأسس على فكرة وجـود نمـط إنتـاجى شـرقي یختلـف عـن نظیـره فـى الغـرب فـى خاصـیة 

 فالمجتمعـــات الـــشرقیة عرفـــت عبـــر تاریخهـــا ،ه علـــى التحـــول الـــداخليّ جوهریـــة هـــى عـــدم قدرتـــ

– ومِنْ ثمََّ فقد انشغلت بتقلبـات أبنیتهـا القومیـة ،الصراعات والحروب وتأسیس الدول وسقوطها

 ویقــوم الــنمط الإنتــاجىّ الأســیوى الــذى یمیــز هــذه ،الــسیاسیة وتركــت أبنیتهــا التحتیــة دون تغیــر

 وغیـــاب ،وجـــود دولـــة قویـــة تمـــتص فـــائض الإنتـــاج:  هـــى المجتمعـــات علـــى خـــصائص ثلاثـــة

 وانتــشار الإنتــاج غیــر الــسلعى ،الملكیــة الخاصــة لــلأرض حیــث تكــون الأرض مملوكــة للدولــة

 وبالتــالى فــإن هــذا الــنمط مــن المجتمعــات غیــر قــادر علــى التحــول مــن ،المعتمــد علــى الزراعــة

 ومِنْ ثـَمَّ فـإنَّ ،اج ركوده وخموله باستمرارالداخل إلى نمط آخر طالما أنَّ بناءه الفوقىّ یعید إنت

إلـى الـشرق " فییبر "  كما نظر ،تحوله یستلزم الاحتكاك بنمط أكثر تطورًا هو النمط الرأسمالى
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أن هـــذه المجتمعـــات تمتلـــك خـــصائص تجعلهـــا أقـــل قـــدرة علـــى الحركـــة والتحـــول إلـــى  بإعتبـــار

  . )٣٧(  مجتمع أَشْبَهَ بالمجتمع الرأسماليّ الغربيّ 

 وبالرغم من تغیر الرؤیة التـى تنظـر إلیهـا النظریـة الاجتماعیـة للمجتمعـات العربیـة فـى 

والتى تمثلت فـى النظـر إلـى المجتمعـات العربیـة  ضوء جملة التحولات التى اجتاحت العالم بأَسْره

علــى اعتبــار أنهــا مجتمعــات تتحــول إلــى نمــط المجتمــع الحــدیث مــن خــلال انتــشار قِــیَم جدیــدة 

ـــدة مـــن الـــسیاسیین وأســـالی ـــدة، أو هـــى مجتمعـــات تـــشهد نمـــو طبقـــة وســـطى جدی ب ســـلوكیة جدی

تحـــل محـــل  و والعـــسكریین والمنظمـــین والمـــدیرین والخبـــراء تحقـــق لنفـــسها قـــوة اقتـــصادیة وسیـــسایة

 إلا أنَّ المتتبــــع للكتابــــات ،الفئــــات الاجتماعیــــة التلقیدیــــة أو هــــى مجتمعــــات فــــى مرحلــــة تحولیــــة

ـــسوسیولوجیة حـــول مجتم ـــات تـــصف المنطقـــة بمـــصطلح ال ـــشرق الأوســـط یجـــد أنهـــا كتاب عـــات ال

 كمــا تــصور هــذه ،الــشرق الأوســط، وهــو مــصطلح لا یعبــر عــن خــصائص المنطقــة أو طبیعتهــا

الكتابــات مجتمعــات الــشرق الأوســط علــى أنهــا تــضم خلیطًــا مــن القومیــات والــسلالات والأدیــان 

یث بـنفس الطریقـة التـى وصـفه بهـا ابـن یتم وصف المجتمـع العربـىّ الحـد  كما،والشعوب واللغات

تغیــرات وأنَّ بنــاءه : كأنــه لــم یتعــرض لأیّــةِ  و خلــدون، ویبــدو المجتمــع العربــى فــى هــذا الوصــف

  )٣٨(الاجتماعىّ من الجمود بحیث لا یمكن أن یتغیر بسهولة

 أن عملیـة إعـادة إنتـاج النظریـة الاجتماعیـة الغربیـة ،وتأسیساً  على ذلك یمكـن القـول

فإن هذه العلاقـة یـصاحبها خطـاب رافـض للفكـر  ،اقع العربى تكشف عن علاقة خضوعفى الو 

ــى ذلــك ،یهــا بأنــه الــسبب فــى كــل مــا فــى العلــم الاجتمــاعى مــن تخلــف ا متهمــاً ،الغربــى  ویتجلّ

رفــض الفكــر الغربــى والــدعوة إلــى علــوم  )١(بــصور عدیــدة یمكــن حــصرها فــى تیــارات ثلاثــة 

إلـــى علـــم اجتمـــاع عربـــى أو علـــوم اجتماعیـــة عربیـــة تتأســـس الـــدعوة ) ٢( اجتماعیـــة إســـلامیة 

الــدعوة الـــى فكـــرة الخـــصوصیة  )٣(علــى نظـــرة خلدونیـــة أونظـــرة انتقائیــة مـــن النظریـــة الغربیـــة 

 فكمـــا تنـــتج ، ولا شـــك أن هـــذه التیـــارات تعكـــس وعیـــاً نقـــدیاً ، وتأصـــیل ثقافـــة وطنیـــة،التاریخیـــة

 ویمكــن أن تفــسر ، أشــكال الــرفض والثــورة فإنهــا تنــتج أیــضاً ،علاقــة الهیمنــة أشــكال الخــضوع

 كمــا یمكــن أن تفــسر ،أشــكال الــرفض هــذه فــى ضــوء مــا تعكــسه مــن تیــارات اجتماعیــة وثقافیــة

وأن هـذه الحركـة النقدیـة   خاصـة،أیضاً فى ضوء نمو الوعى ونضجه فـى مقابـل هیمنـة الآخـر
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التنظیــر فــى علــم الاجتمــاع  ویبــشر بتجــاوز أزمــة ،عتــد بــهقــد أنتجــت تراثــاً سوســیولوجیاً عربیــاً یُ 

   )٣٩ (العربى

وفــى ضــوء ذلــك یمكــن القــول بــأن المتطلبــات العلمیــة لتجدیــد النــسق الخلــدونى تتمثــل 

بوضوح فى كون النسق الخلدونى یعد الركیزة الأساسیة لبنـاء أُطـر تفـسیریة عـن واقـع المجتمـع 

سـیس علـم اجتمـاع عربـى ألـى تعلمیة تدعو إمحاولة لأیّةِ  فضلاً عن كونه یعد داعما ،العربى

  .عربیةاو علوم اجتماعیة 

ـــة تجدیـــد :الثقافیـــة  المتطلبـــات: ثانیـــا   التـــراث الفكـــريّ لابـــن خلـــدون الطریـــق نحـــو تـــدعیم رؤی

  .حضاریة عربیة

مــن تــساؤل هــام هــل یــستطیع النــسق المــراد تجدیــده أن ،  المتطلبــات الثقافیــة هنــاتتولــد

فـى حـال _ لتـى ینتمـى إلیهـا وأن یـستطیع القـضاء علـى یفتح آفاقًا رحبـة داخـل الفكـر والثقافـة ا

 وأن یؤســس لقــضایا نظریــة ومنهجیــة تُمِّكــن مــن ،داخــل الثقافــة التناقــضات الموجــودة_ تجدیــده 

  معالجة قضایاه فى ظل التطورات الحالیة ؟  و دراسة المجتمع وفهم تناقضاته

صـــره البنائیـــة قـــد  فكـــر ابـــن خلـــدون وإعـــادة إنتـــاج عناتجدیـــدوالمتأمـــل لـــذلك یجـــد أن 

إخـــراج العقـــل العربـــىّ والـــذات العربیـــة المثقفـــة مـــن أزمـــة  یـــساهم بمـــا لا یـــدع مجـــالاً للـــشك فـــى

ثقــافىّ ومعرفــىّ جدیــد قــائم  التكــوین وفــتح آفــاق رَحْبــةٍ أمامهمــا والولــوج بهمــا فــى عــصر تــدوین

العقــل والــذات علــى دعــائم مــن الإبــداع والتجدیــد یمكــن الانطــلاق منــه لإخــراج الثقافــة العربیــة و 

 التــى أصــبح العقــل العربــى بــداخلها عــاجزًا عــن أن یعبــر عــن ثقافتــه ویــصدر -مــن دائــرة التیــه

 تلــك -نموذجــه الحــضارىّ للعــالم بالــشكل الــذى یتناســب مــع حجــم إرثــه الحــضارىّ والمعرفــىّ 

 ثالدائرة التى أوجدها وساهم فى تشكلها تأثر المجتمعات العربیة بثقافات عدیدة فاقـت مـن حیـ

 فأصـبح العقـل العربـىّ والـذات العربیـة المثقفـة ،تأثیرها تأثیر الثقافـة العربیـة علـى العقـل العربـىّ 

بین شِقَّىْ رَحَى بین تراثه الذى ساهم فى تكوینه وتـشكیله وبـین تـأثره العمیـق بالثقافـات الحدیثـة 

  .والمعاصرة

 الـذات أزمـة "مـا یمكـن أن یطلـق علیـه ویمكن توضیح ذلك بـشيء مـن التفـصیل فـى ضـوء

یمكــن تلمــس ملامــح أزمــة الــذات العربیــة " المثقفــة فــى فهــم قــضایا الواقــع العربــىّ المعاصــر  العربیــة
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بكونـه ؛  )٤٠(  حیـث یُـشار إلـى العقـل العربـى،المثقفة اذا مـا تأملنـا بِنْیـة عقـل الـذات العربیـة وتكوینهـا

 تلـك مـن القـوة والـصرامة رؤیـة الإنـسان جملة المفاهیم والفعالیات الذهنیة التى تحكم بهذه الدرجة أو

العربـــى إلـــى الأشـــیاء وطریقـــة تعاملـــه فـــى مجـــال اكتـــساب المعرفـــة مجـــال إنتاجهـــا وإعـــادة إنتاجهـــا، 

  .فالعقل العربىّ هو البنیة الذهنیة الثاویة فى الثقافة العربیة كما تشكلت فى عصر التدوین

قــل ینتمــى إلــى الثقافــة العربیــة ومِــنْ ثـَـمَّ یمكــن القــول بــأن عقــل الــذات العربیــة هــو ع

تعبـر  و  وتعكـس واقعهـم،الإسلامیة، تلك الثقافة التى تحمل معها تاریخ العرب الحـضارىّ العـام

 كما تحمل وتعكس وتعبر فى ذات الوقت عـن عوائـق تقـدمهم ،عنه وعن طموحاتهم المستقبلیة

   )٤١(  وأسباب تخلفهم الراهن

 بنیــة العقــل المنتمــى إلــى ثقافــةٍ مــا هــو زمــن وانطلاقًــا مــن ذلــك یمكــن القــول بــأن زمــن

 فالعلاقـة بـین ،هذه الثقافة نفسها، وبالتالى فان زمن العقل العربىّ هو نفس زمن الثقافة العربیة

 انطلاقًــا مــن أنّ مــا یــتم نــسیانه لا ینعــدم بــل ،الثقافــة والعقــل المنتمــى إلیهــا علاقــة لا شــعوریة

 إنّ هـذا یعنـى أنّ بنیـة العقـل الـذى ینتمـي إلـى ثقافـة ،دیبقى حیَّـا فـى اللاشـعور كمـا یؤكـد فرویـ

 ،ما تتشكل لا شعوریَّا داخل هـذه الثقافـة ومـن خلالهـا وتعمـل بـدورها وبكیفیـة لا شـعوریة كـذلك

 فنقـول إذن إنَّ العقـل كجهـاز معرفـىّ فاعـل وسـائد یتـشكل ،على إعادة إنتاج هذه الثقافة نفـسها

  .ریةوینتج فى آنٍ واحد وبكیفیة لا شعو 

ویــشیر اللاشــعور المعرفــىّ العربــىّ إلــى جملــة المفــاهیم والتــصورات والأنــشطة الذهنیــة 

 إلــى الكــون والإنــسان – أي الفــرد المنتمــى للثقافــة العربیــة –التــى تحــدد نظــرة الإنــسان العربــىّ 

ه والمجتمــع والتــاریخ ؛ ومِــنْ ثّــمَّ فعنــدما نتحــدث عــن بنیــة العقــل العربــىّ فإننــا نقــصد أساسًــا هــذ

المفــاهیم والأنــشطة الفكریــة التــى تــزود بهــا الثقافــة العربیــة المنتمــین إلیهــا والتــى تــشكل لــدیهم 

ـــى  ـــة ونظـــرتهم إل ـــة والاخلاقی ـــذى یوجـــه بكیفیـــة لا شـــعوریة رؤاهـــم الفكری اللاشـــعور المعرفـــى ال

   )٤٢(  أنفسهم وغیرهم

بطبیعتـــه لا والجـــدیر بالـــذكر هنـــا أن اللاشـــعور المعرفـــى العربـــىّ لا تـــاریخ لـــه لأنـــه 

 ،یعتـرف بـالزمن الطبیعـىّ ولنقـل إنّ لـه زمنـه الخـاص الـذى یختلـف تمامًـا عـن الـزمن الــشعورىّ 

 ومثـــل ذلـــك الـــزمن ،فهـــو لا یعتـــرف بالمـــسافات الزمنیـــة والمكانیـــة ولا بقـــانون الـــسابق واللاحـــق
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لفـة  الـشيء الـذى یجعـل مراحـل ثقافیـة مخت،الثقافىّ زمن متداخل متموج یمتد على شـكل لـولبىّ 

  .تتعایش فى نفس الفكر، وبالتالي فى نفس البنیة العقلیة

وفــى ضــوء ذلـــك یمكــن القـــول بــأن الثقافــة العربیـــة بوصــفها الإطـــار المرجعــىّ للعقـــل 

 زمــن راكــد یعیــشه الإنــسان العربــى ،منــذ أنْ تــشكلت إلــى الیــوم العربــىّ نعتبرهــا ذات زمــن واحــد

 أیـــه ثقافـــة ،حیـــث یمكـــن النظـــر إلـــي الثقافـــة ،الیـــوم مثلمـــا عاشـــه أجـــداده فـــى القـــرون الماضـــیة

 ، منظومــة مرجعیــة خاصــة بهــا، وتــنظم العــالم مــن حولــه وبالقیــاس الیــه،كَكِیــان مــستقل تنتظمــه

أي جملة من المفاهیم والأدوات الفكریة والرؤى الاستشرافیة والقِـیمَ الجمالیـة والأخلاقیـة تـشكلت 

 مفـــاهیم وآلیـــات ،ن تـــاریخ تلـــك الثقافـــة مـــ– أو هـــى تتـــشكل باســـتمرار –خـــلال فتـــرة أو فتـــرات 

 والعـــالم أو العـــوالم التـــى تقـــع ،ورؤى وقِـــیمّ تـــشد إلیهـــا بخیـــوط مـــن حدیـــد عـــالم هـــذه الثقافـــة أولاً 

 فمــا دامــت ، وحینئــذ یــصبح تــاریخ هــذه الثقافــة أو زمنهــا مرهونًــا بتلــك الخیــوط،:ثانیًــا. حولهــا

 فالزمن زمن الثقافة المعنیة یبقـى ، عملها لم تتغیر جذری�ا فى تركیبها وطریقة،الخیوط هى هى

 جمیـع ،ممتد�ا یتحرك فى سكون وكـان الأمـر یتعلـق ببـساط یمـسك بواسـطة الخیـوط التـى تؤلفـه

الأشــیاء الموضــوعة فوقــه لیــشدها إلــى حافتــه أي الطــرف الــذى انطلقــت منــه عملیــة النــسج یــوم 

  .بُدِئّ فى نسجه

ة العربیــة بمثابــة الإطــار المرجعــىّ الــذى بالنــسبة للثقافــ )٤٣(  و یمثــل عــصر التــدوین

 ولـیس العقـل ،وینظم مختلف تموجاتها اللاحقة  وبخیوط من حدید جمیع فروع الثقافة،یشد إلیه

 فـصنعت ،العربى فى واقع الأمر شیئًا آخر غیر هذه الخیـوط بالـذات التـى امتـدت إلـى مـا قبـل

ع الواقـع الفكـرىّ والثقـافىّ العـام فـى  وامتدت وتمتد الى ما بعد لتـصن،صورته فى الوعى العربىّ 

  .)٤٤(الثقافة العربیة العامة، وبالتالى مظهرًا أساسی�ا من مظاهرها

 إنمـا تـشكلت كَكِیـان ثبتــت ،والثقافـة العربیـة بهـذا المعنـى، وبالتـالى العقـل العربـىّ ذاتـه

بعـصر التـدوین "  أركانه وتعیّنت حدوده واتجاهاته خلال الفترة المعروفة فـى تـاریخ هـذه الثقافـة

وهــــى الفتــــرة التــــى رســــمت خلالهــــا فــــى الــــوعْى العربــــىّ صــــورة العــــصر الجــــاهلىّ والعــــصر " 

 وهى نفسها الفترة التـى نقلـت خلالهـا الـى اللغـة العربیـة، وبالتـالى إلـى الـوعىّ ،الإسلامىّ الأَول

  .العربىّ ذاته صور من الثقافات الأجنبیة تحت ضغط هذه الحاجة أو تلك
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 هـــذه الـــصور التـــى اســـتعادها الـــوعى العربـــىّ فـــى عـــصر التـــدوین عـــن ومـــن خـــلال 

 ترســـخت فـــى الـــذهن العربـــىّ طـــرق فـــى التفكیـــر تـــشكل فـــى ،مـــاض العـــرب وغیـــرهم الماضـــى

 إذَنْ فعــصر التــدوین ،ترابطهــا وتفاعلهــا مــع مفــاهیم ذلــك العــصر مــا نــدعوه هنــا بالعقــل العربــىّ 

ل ذلك أَنَّ ما نعرفه عن مـا قبـل عـصر التـدوین  ودلی،هو الإطار المرجعىّ الحق للعقل العربىّ 

 كمــا أن مــا جــاء بعــده لا یفهــم إلا بربطــه بــه نوعــا مــن ،إنمــا تــم بنــاؤه فــى هــذا العــصر نفــسه

 إِذْ إنــه حاضــر بكــل معطیاتــه وصــراعاته وتناقــضاته الایدیولوجیــة وأیــضًا بكــل مفاهیمــه ،الــربط

ات والتناقـــضات التـــى عرفهـــا عـــصر التـــدوین  إنَّ المعطیـــات والـــصراع،ورُؤَاهُ وأدواتـــه المعرفیـــه

والتى تشكل هُوِیَّتَهُ التاریخیة هى المسئولة عن تعـدد الحقـول الأیدیولوجیـة والـنظم المعرفیـة فـى 

   )٤٥( الثقافة العربیة كما أنها هى المسئولة عن تعدد المقولات وصراعها فى العقل العربىّ 

ـــذات العربیـــة المعاصـــرة  تـــزداد أزمتهـــا مـــع أول مكـــون مـــن كمـــا یمكـــن القـــول بـــأن ال

 إذْ تُعَـــدّ اللغـــة العربیـــة المعطـــى التكـــوینىّ للعقـــل ،مكونـــات العقـــل العربـــى، وهـــى اللغـــة العربیـــة

 فاللغـة العربیـة ، فهى أول عمل علمى منظم مارسه العقل العربى ووضـع قواعـده،العربىّ نفسه

تحــدد أو علــى – أي لغــة –  وقــد أكــدت الدراســات الحدیثــة مــن كــون اللغــة،"جــزء ماهیتــه " هــى

 ،الأقل تساهم مساهمة أساسیة فى تحدید نظرة الإنسان إلى الكون وتصوره له ككـل أو كـأجزاء

 فاللغـة التـى تحـدد ،فاللغة لیست مجرد أداة للفكر بل هى أیضًا القالـب الـذى یتـشكل فیـه الفكـر

  .قدرتنا على الكلام هى نفسها التى تحدد قدرتنا على التفكیر

زمــة الــذات العربیــة المعاصــرة مــع أول مكــون لهــا فــى أن اللغــة العربیــة هــى وتظهــر أ

اللغــة الوحیــدة الحیــة فــى العــالم التــى ظلــت هــى هــى فــى كلماتهــا ونحوهــا وتراكیبهــا منــذ أربعــة 

عشر قرنًا على الأقـل؛ ومِـنْ ثـَمَّ فـإن هـذا یوضـح مـدى تـأثیر اللغـة العربیـة علـى العقـل العربـىّ 

تللــك النظــرة التــى تجرهــا معهــا اللغــة العربیــة منــذ تــدوینها أي منــذ عــصر ونظرتــه إلــى الأشــیاء 

 والواقع إن شكل اللغة العربیة منذ تدوینها لـم یتغیـر إلـى الآن فمـا زالـت هـى كمـا ،التدوین ذاته

تــم تــدوینها بقوامیــسها الــضخمة القیمــة التــى ظلــت مختفظــة بمفرداتهــا الــضخمة التــى ســطرت 

لــك المفــردات التــى لا تخــرج عــن دائــرة حیــاة الأعرابــىّ الــذى كــان بــداخلها فــى عــصر التــدوین ت

 فظلـت القـوامیس بعیـدةً تمامًـا إلا فـى النـذر الیـسیر عَـنْ حیاتنـا المعاصـرة ،بطلَ عصر التدوین

إذْ أصــبح العقــل العربــىّ یتــوفر لدیــه  ومفرداتهــا؛ ومــن هنــا تتجلــى أَزمــةُ الــذات العربیــة بوضــوح
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قِـىّ مـن حیـث آلیاتهـا الداخلیـةلغة للكتابـة والتفكیـر علـى   ولكـنّ هـذه اللغـة ،درجـة عالیـة مـن الرُّ

ذاتها لا تسعفه بالكلمات الضروریة عندما یرید التعبیر عن أشیاء العـالم المعاصـر عـالم القـرن 

   )٤٦(  العشرین الذى یعیش فیه ویفرض نفسه علیه فى كل مجال

نْ یتــوفر علــى جملــة مــن المفــاهیم فــإذا كــان المثقــف العربــىّ یتــوفر الیــوم أو بإمكانــه أ

والمــصطلحات التــى فكــر بهــا أجــدادنا فــى قــضایاهم أو فــى القــضایا المنقولــة إلــیهم فإنــه یفتقــد 

ـــوجىّ خاصـــة فـــى  ـــر عـــن الجانـــب العلمـــىّ الـــصناعىّ والتكنول ـــة الـــضروریة للتعبی المـــادة اللُّغوی

العربـى الـذى یـتكلم بالـضرورة  ومـا یجعـل الأمـر أَكثـرُ تعقیـدًا هـو أنَّ المثقـف ،عالمنا المعاصر

 لغة عامیة هى أغني بكثیر من العربیة الفـصحى فـى مجـال الأشـیاء الحـضاریة لكونهـا تقتـبس

 فهـى لیـست ،لا یـستطیع التعامـل بهـا فكریـا– مـع بعـض التكـسیر –أسماءها مـن لغـات أُخـرى 

 والازدواجیـة إذْ تعـیش لغة ثقافة وفكر ؛ ومِنْ هُنَا تقع الذات المثقفة العربیة فى مشكل التعدیـدة

 كـــل ذلـــك مثـــل المفارقـــة .عـــالمین كلاهمـــا قاصـــر؛ عـــالم لغتـــه العامیـــة، وعـــالم لغتـــه الفـــصحى

الخطیرة بل التمـزق الرهیـب الـذى عـانى ویعـانى منـه الإنـسان العربـىّ فـى نظرتـه للأشـیاء وفـى 

   )٤٧( طریقه تفكیره نحوها 

الات الانــشطار الثقــافىّ تلــك فــضلاً عــن ذلــك فــإنّ الــذات العربیــة تعــانى حالــة مــن حــ

أنّ بِنْیـة المجتمـع العربـىّ بنیـة متـصلة بـسیاقها التـاریخىّ فهـى لـم تنقطـع  الحالة التى ترجع إلـى

 كما أنّ التاریخ المعاصر للمجتمعات العربیـة لـیس فیـه نقطـة ، إذ إنها امتداد لهذا السیاق،عنه

   )٤٨(  انقطاع عن تراث الماضى

 تلـك ،حالة مـن الانـشطار یعـانى منهـا الواقـع العربـىّ الـراهنوقد ساهم ذلك فى إیجاد 

الحالة التى تطبع الواقـع العربـىّ الفكـرىّ والـسیاسىّ والاجتمـاعىّ والاقتـصادىّ والتـى تجعـل منـه 

 صـــنف مـــوروث مـــن ،واقعًـــا تتنـــافس علیـــه ویـــصطدم فیـــه ویتـــصارع صِـــنفان مـــن المعطیـــات

طى بتقانتهــا الیدویــة الرتیبــة وقیمهــا الأخرویــة ماضــینا ینتمــى بجملتــه إلــى حــضارة القــرون الوســ

 وصِــنْف آخــر مــن حاضــر غیرنــا ینتمــي بكلیتــه إلــى حــضارة العــصر الحــدیث بتقانتهــا ،المثالیــة

الآلیة المتطورة وقیمها الدنیویة المادیة وما یضفى الطابع الإشـكالىّ علـى حالـة الانـشطار هـذه 

لقـدیم هنـا ا ف،ل صـراع الأنـا والآخـر أیـضًا بـ،هو كونها تعكس لـیس صـراع القـدیم والجدیـد فقـط

  .  بینما ینتمى الجدید إلى الآخر،)الأنا(ینتمى إلى 
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ویعكس ذلك التوتر والقلق اللذین یولدهما ویغذیهما فى الوعى العربىّ الـراهن الـشعور 

بمأســاویة وضــعیة انفــصامیة ینتمــى فیهــا الأنــا إلــى الماضــى بینمــا ینتمــى فیهــا الحاضــر إلــى 

 وبحاضـر لـم یعـد بعـد ،ضعیة یجد فیها الأنا العربىّ نفسه یتحدد بماضى یرید تجـاوزه و ،الآخر

  .له الأمر الذى یجعله یشعر بفراغ على صَعِید الهُوِیّة ویعاني بالتالي من القلق والتوتر

ــــع الفكــــر العربــــىّ  ــــسكولوجىّ هــــو جــــوهر الطــــابع الإشــــكالىّ الــــذى یطب هــــذا البعــــد ال

نظریــة متداخلــة ومتــشابكة یتوقــف حــل الواحــدة منهــا علــى حــل المعاصــر، ویجعــل منــه قــضایا 

 بـل مـا ،الباقى، ومع ذلك فلیس هذا البعد السكولوجى هو كل شـيء فـى هـذه القـضایا المـشكلة

هــو فــى الحقیقــة إلاّ انعكــاسٌ للــصورة الذهنیــة المــشوشة التــى یكونهــا الفكــر العربــىّ لنفــسه عــن 

  .واقع الاقتصادىّ والاجتماعىّ والسیاسىّ والثقافىّ الواقع الحضارىّ العام الذى یُؤطُّره ال

ـــة بطیئـــة الحركـــة  ـــة انتقالی ـــاز مرحل ـــع العربـــىّ الـــراهن یجت كمـــا یمكـــن القـــول بـــأن الواق

متداخلة الخُطَى متشابك فیها الزمان والمكان والقدیم والجدید تشابكًا یشوش الرؤیـة ویُـذْكِي نـار 

   )٤٩(   طابع الوضع المأزوم،واقع طابعًا إشكالیًاالتوتر والقلق ویضفي بالتالي على قضایا ال

وینتج عن ذلك أن المفاهیم الموظفة فى الخطـاب العربـى الحـدیث والمعاصـر مـستقاة 

أو من الحاضر الأوروبىّ إذ تدل تلك المفاهیم فـى كلتـا الحـالتین  كلها إمّا من الماضى العربىّ 

قــع مُعْــتِم غیــر محــدد مستنــسخ إمّــا مــن علــى واقــع لــیس هــو الواقــع العربــىّ الــراهن بــل علــى وا

ـا مــن صـورة الغـرب المـستقبل المــأمول كـل ذلـك یعكـس أنَّ الــذات  ،صـورة الماضـى الممجـد وإمَّ

العربیــة الراهنــة تفتقــد اســتقلالها؛ لأنهــا تــستمد فعالیتهــا وردود فِعْلِهــا مــن مــرجعیتین متنافــستین 

 إنهمـا ینتمیـان الـى عـالمین لا یعبـران متعارضتین، وهما معًا منفصلتان عن الـذات العربیـة أي

تعبیـرًا مطابقًـا عـن عـالم العـرب الیـوم إحْـدَاهُما تنتمـي إلـى الماضـي العربـيّ والثانیـة تنتمـى إلــى 

   )٥٠( الحاضر والمستقبل الأوربيّ 

 ذاتٌ تلجــأ إلــى التفكیــر فــى قــضایا ،وفــى ضــوء ذلــك أصــحبت الــذات العربیــة المثقفــة

ویمثــل ذلــك بُعــدًا آخــر مــن جملــة الأبعــاد المعرفیــة التــى تــدعم  رى،مجتمعهــا بواســطة ثقافــة أُخــ

إن الثقافـــة تـــضم مختلـــف أنـــواع الإنتـــاج المـــادى والروحـــى  :؛ إذْ یمكـــن القـــولا المتطلـــب هـــذ

فلـو حـصرنا معناهـا فـى الإنتـاج النظـرىّ وحـده ، ومختلف أنماط السلوك الاجتماعى والأخلاقى

 أو تعبـر عـن الخـصوصیة الثقافیـة لهـذا الـشعب أو  معطیـات تـشكل،فهناك فى جمیـع الأحـوال
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 لهـذه الأمـة أو تلـك وهــى خـصوصیة راجعـة إلـى المحــیط الجغرافـىّ والاجتمـاعىّ والثقــافىّ ،ذاك

هذه الخـصوصیة تـزداد أهمیتُهـا إذا نظرنـا  و الذى یتحدد به شعب ما أو مجموعة من الشعوب،

 وأیــضًا طرائــق فــى ،رات وآراء ومعتقــداتالیهــا بوصــفها نتاجًــا تاریخی�ــا یحمــل عبــر الــزمن تــصو 

 كمـــا أن الجـــزء ،التفكیـــر وأســـالیب فـــى الاســـتدلال قـــد لا تخلـــو هـــى الأخـــرى مـــن الخـــصوصیة

 إنمــا یرجــع إلــى – إذا جــاز تجزئــة الحــصوصیة إلــى أجــزاء –الأكبــر مــن خــصوصیة ثقافــة مــا 

  .التاریخ الخاص بهذه الثقافة

كیــر مــن خــلال منظومــة مرجعیــة تتــشكل  یــشیر إلــى التف،فــالتفكیر بواســطة ثقافــة مــا

ـــافى ،إحـــداثیاتها الأساســـیة مـــن محـــددات هـــذه الثقافـــة ومكوناتهـــا  وفـــى مقـــدمتها المـــوروث الثق

 كمـا ، إلـى الكـون والإنـسان، بـل والنظـرة إلـى العـالم،والمحیط الاجتماعى والنظرة إلى المـستقبل

 فكـذلك ،عـه تاریخـه شـاء أم كَـرِهَ تحددها مكونات تلك الثقافة، وهكذا فـإذا كـان الإنـسان یحمـل م

  آثــار مكوناتــه وبــصمات الواقــع الحــضارى الــذى یتــشكل فیــه، شــاء أم كــره،الفكــر یحمــل معــه

   )٥١( من خلاله و 

ومِــنْ ثــَمَّ فــان محــاولات الــذات المثقفــة فهــم الواقــع العربــى وقــضایاه المختلفــة بواســطة ثقافــة 

قفـة عـن مقـصدها، وهـو فهـم قـضایا واقعهـا، وفهـم أُخرى هى محاولة تؤكد ذهـول الـذات العربیـة المث

  ومِــنْ ثــَمَّ فــإنَّ ذلــك یــضعف مــن قــدرتها،تجلیاتــه، وفهــم معــضلاته فــى ضــوء خــصوصیاته المتنوعــة

 ممــا قــد یــساهم فــى أنْ یــصبح ،علــى صــیاغة نمــوذج حــضارىّ معاصــر یعبــر عــن الثقافــة العربیــة

رفی�ــا متــشذرًا مغتربًــا عــن واقعــه یعــانى حالــة مــن الإنتــاج المعرفــىُّ للــذات العربیــة المثقفــة إنتاجًــا مع

 الأمـر الـذى یترتـب علیـه ان یعـج الواقـع العربـى بقـضایا ،حالات الانفصام عن الواقع المـراد دراسـته

إعــــادة إنتــــاج البنیــــة  إشــــكالیة شــــائكة علــــى كافــــة مــــستویات الوجــــود الإنــــسانى یتطلــــب معالجتهــــا

  .یاتها خصوصیة المجتمعات العربیةالاجتماعیة فى ضوء رؤیة حداثیة تحمل فى ط

 علـى وتاسیسا على مـا سـبق یمكـن رصـد المتطلبـات الثقافیـة لتجدیـد النـسق الخلـدونىّ 

  :النحو التالى 

 تــراث ابــن خلــدون قــد یــساهم فــى وضــع تــصورٍ معرفــيٍّ للخــروج مــن تلــك الــدائرة  تجدیــدن إ

 ذلـــك إلـــى أنَّ مجـــيء ابـــن ، ویرجـــع"دائـــرة التیـــه  "المفرغـــة التـــى تـــدور فیهـــا الـــذات العربیـــة 

ـــدوین جدیـــد للعقـــل العربـــيّ  ـــد ،خلـــدون وغیـــره قـــد مثَّـــل بدایـــةً لعـــصر ت  عـــصر قـــائم علـــى نق



  محمود فتحى عبدالعال ابودوح                           فى علم الاجتماع لتجدید النسق النظرى المتطلبات المعرفیة 

 - ٢٢١ - 

 مـن الممكـن ، )٥٢(  الأساس الایبیستمولوجى الذى قام علیه الحقل المعرفـىّ لعـصر التـدوین

 أن یكون نقطة إنطلاق لاعادة إنتاج المكونات البنائیة للثقافة العربیة 

 الفكر الخلدونى وإعادة إنتاج عناصره قد یساهم بـشكل كبیـر فـى أنْ تتملـك الـذاتدتجدی إن  

وتـــصبح صـــاحبة قرارهـــا وتـــنفض عنهـــا غبـــار التوجیـــه الأیـــدیولوجى  قـــدرتها العربیـــة المثقفـــة

 فهــم قــضایا مجتمعهــا فــى ضــوء ثقافتهــا الفعلیــة إذْ یــساعد الفكــر الخلــدونىّ علــى فــى الغربــىّ 

 الفكــر الخلــدونىّ مــن تجدیــد إضــافة إلــى أنّ ،الــذات تجــاه قــضایاهاالتأمــل أمــام  فــتح آفــاق

الممكــن أن یعطِــىّ الأمــل والتطلــع نحــو إحیــاء التــراث الثقــافىّ العربــىّ ممــا یكــون لــه كبیــر 

  .الأثر فى تصحیح المسار الفكرىّ والحضارىّ للمجتمع والثقافة العربیة

 المؤهلـة للمـساهمة فـى إخـراج الثقافـة  یـةالمتأمل للفكـر الخلـدونىّ یجـد أنـه مـن الأبنیـة المعرف

 وذلـك لمـا یمتلكـه ،التـأخر النـسبىّ فـى مجـال الفكـر و العربیة والإسلامیة من غیابـات الظـلام

الفكــر الخلــدونىّ مــن مقومــات نظریــة ومنهجیــة إضــافة إلــى ذلــك فــإنّ الفكــر الخلــدونىّ لدیــه 

 العربــى والثقافــة العربیــة فــى  عــن المجتمــع-یتــسم بالخــصوصیة الثقافیــة والتاریخیــة  تَــصَوّرٌ 

فترة تاریخیة معینة؛ ومِنْ ثمََّ فإنَّ استخلاص تصورٍ فكريٍّ یساعد على فهم المجتمع العربـى 

ــرًا ســهلاً نــسبیًا فــى حــال مــا إذا كانــت الخلفیــة التــى یــشتق منهــا ذلــك هــو  الحــدیث یكــون أًمْ

ى تمكـن البـاحثین العـرب  ولعـل محـاولات خلـق التواصـل مـع الفكـر الخلـدون،الفكر الخلدونىّ 

ومِـنْ ثـَمَّ تغیــره إلـى الأفــضل  مـن تأسـیس نظریــة عربیـة أكثــر كفـاءة فـى فهــم الواقـع وتفــسیره،

 مما یؤسس حتمًا لرؤیة حضاریة عن المجتمع العربى الإسلامى تمكن الآخر مـن ،والأجود

 . إدراكًا صحی�ا یخلو من أي تطرف أو مغالاة إدراك الذات العربیة الإسلامیة

  كما ان المتطلبات الثقافیة لتجدیـد النـسق الخلـدونى تتمثـل فـى كـون هـذا النـسق مـن الممكـن

 ان یخرج بالثقافة العربیة إلى ساحات معرفیة أوسع خاصةً وأنه فكـرا موسـوعیاً إشـتمل علـى

، ومـــنء ثــَـمَّ فـــإن تجدیـــد النـــسق النظـــرى الخلـــدونى یعـــد فتحـــاً جدیـــداً متعـــددةمعـــارف وعلـــوم 

 یمكن الإرتكاز علیه فـى بنـاء أُطـر ثقافیـة علـى درجـة كبیـرة مـن الثبـات ممـا ،بیةللثقافة العر 

 ،هـذا مـن ناحیـةالعربیة  یدعم النموذج الحضارى العربى لكونه یعد أحد أهم الدعائم الثقافیة

 افكـاراً تـضمنمن ناحیةٍ  أخرى فإن تجدیـد النـسق الخلـدونى یعـد تـدعیما للثقافـة العربیـة ؛إذْ 

وطـرق الـتعلم إشـتملت علـى وصـایا اجرائیـة مـن الممكـن ان تغـذى نظـم التعلـیم حول التعلیم 
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 ممـا یـصب قتـضى الأمـر ذلـك،أ ى لتطـویر هـذه الـنظم متـ معرفیـاً  وأن تكون مرجعـاً ،العربیة

   .)٥٣( أثره فى الثقافة بشكل مباشر إنطلاقاَ من كونّ التعلیم هو بوابة الثقافة العاتیة 

  :خلاصة تحلیلیة 

مل المتطلبات المعرفیة لتجدیـد النـسق النظـرى الخلـدونى أیمكن تما سبق  وفى ضوء 

   :بعدینبالنظر إلى 

 وإِنَّ هنـاك مـن ،داخـل علـم الاجتمـاع  إِنَّ التجدید عملیة مطلوبة ومرغوب فیها :البعد الأول - 

 الـشواهد والـدلائل المنطقیـة مـا یــدعم ذلـك ویؤكـده، فالاسـتنباط العقلــىّ لهـذه القـضیة یقـود إلــى

أنَّ علم الاجتماع ما كـان لـه أنْ یمتلـك أدوات منهجیـة ونظریـة تمكنـة مـن قـراءة الواقـع وفهـم 

 ،تفاعلاتـــه المتغیـــرة إلا فـــى ضـــوء فلـــسفة التجدیـــد والتطـــور التـــى مـــر بهـــا عبـــر مراحـــل نمـــوه

 فمــــادام المجتمــــع یتطــــور فــــى ،إضــــافة إلــــى ذلــــك فهنــــاك تــــصور آخــــر یــــدعم ذلــــك منطقی�ــــا

ـــذى یهـــتم بدراســـة شـــئونه أن یواكـــب هـــذا خصائـــصه وســـماته وطـــرق  ـــم ال ـــه فلابـــد للعل تفاعل

التطور بتجدید نفسه باستمرار بابتكار أدوات منهجیة وأدوات تحلیلیـة لفهمـه ودراسـته الدراسـة 

 كمــا أن ذلــك یــدعم حقیقــة ،التــى تؤهلــه كــى یكــون داعمًــا لهــذا المجتمــع فــى مختلــف شــئونه

 وآلیاتهـــا وأدواتهـــا المنهجیـــة والنظریـــة المقننـــة التـــىإنَّ التجدیـــد عملیـــة لهـــا مكوناتهـــا : أخـــرى

تــضمن الحــافظ علــى الخــصائص البنائیــة للعلــم ؛ ومِــنْ فــإِنَّ  تتناســب مــع حجــم العملیــة ذاتهــا

ذلك كله یدعم القول بأنَّ عملیة التجدیـد هـى عملیـة دائمـة الحـدوث فـى علـم الاجتمـاع إذْ تـم 

  .سواء فى جانبه النظرىّ أو المنهجىّ تجدید وتطویر جوانب كثیرة فى علم الاجتماع 

تؤهلــه  إنَّ النــسق الخلــدونىّ نــسق علمــىّ یمتلــك مقومــات منهجیــة ونظریــة" :  البعــد الثــانى -

المعرفیـة  مـسیرته فى حال تجدیده أن یكون نسقًا مرجعی�ا لإخـراج العلـم مـن كبواتـه وتـدعیم

التیـه  دائـرة" مـن   والإسـلامیة واخـراج الثقافـة العربیـة،فى فهم الواقع الاجتماعىّ من ناحیـة

 وذلـك لمـا ینطـوى علیـه مـن رؤیـة إسـلامیة عربیـة ،ا من الانطلاق فى آفـاق رَحْبـةً هْ نُ كَ مَ ویُ "

 كمـــا یُنظـــر إلیـــه بإعتبـــاره یمثـــل نقطـــة بدایـــة ،عـــن المجتمعـــات والثقافـــة العـــربیینخالـــصة 

ذات العربیـــة  فـــضلاًعن كونـــه یعـــد تـــدریب ثقـــافى للـــ،لعـــصر تـــدوین جدیـــد للثقافـــة العربیـــة

والإســلامیة علــى تأمــل واقعهــا ومجتمعاتهــا مبنــى علــى نظــرة علمیــة رصــین صــاغها ابــن 

 .خلدون ببراعة فائقة
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  مراجع البحث

 قـضایا فكریـة، ،دراسـة حالـة لعلـم اجتمـاع الأدب:محمد على إبراهیم، وعود الحداثـة وإخفاقـات مـا بعـدها    )١( 

محمــود : إشــراف،" بــین العولمــة والحداثــة ومــا بعــد الحداثــةالفكــر العربــى"الكتــاب التاســع عــشر والعــشرین

  .٢٨٧، صـ ١٩٩٩/  اكتوبر،أمین العالم

 )٢(  After postmodern : Reconstructing social theory , Richard Harvey Brown 

After postmodernism , Herbert and anther.W.in Simon s, critique

.15 , 16.  pp1994, London, queReconstructing ideology criti   

 رســالة ، حركــة مــا بعــد الحداثــة وانعكاســاتها فــى الفكــر الاجتمــاعى فــى مــصر،ناهــد احمــد ســیف فــتح االله  )٣( 

  ١٢٠، ص ١٩٩٤ جامعة القاهرة ،قسم الاجتماع، ماجستیر

 )٤(  David ownen , sociology after postmodernism, London, SAGE 

publications,1997,p.16.   

 )٥(   Barry. Smart ,modernity ,postmodernity and the present ,in Turner.s.Bryan, 

Theories of modernity and postmodern London ,SAGE, 1990, P25.   

 مطبوعـــات مركـــز ، االقـــاهرة،،مـــصطفى خلـــف عبـــدالجواد: قـــراءات فـــى نظریـــة علـــم الاجتمـــاع، ترجمـــة    )٦( 

  .٢٢٤،صـ٢٠٠٢كلیة الاداب جامعة القاهرة ،راسات الاجتماعیةالبحوث والد

تحلیــل " الأســس النظریــة والمنهجیــة لتیــار مــا بعــد الحداثــة فــى علــم الاجتمــاع ،محمــود فتحــى عبــد العــال    )٧( 

  ٢٠٠٦على لیلة، / د.  إشراف أ، جامعة عین شمس، قسم الاجتماع،رسالة ماجستیر" نقدى

  .٢٦٤، صـ١٩٩٨ ، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصریة،جتماع الصناعىّ  علم الا، اعتماد علام  )٨( 

  .٢٢صـ، ١٩٩٩ ، منشأة المعارف، الإسكندریة،العولمة السیاسیة،فضل االله محمد إسماعیل  )٩( 

  ٢٦صـ، ٢٠٠١، دار الكتب العلمیة،القاهرة،العولمة وحریة الإعلام،سعید نجیدة  )١٠( 

 ، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة،بحــث مقــدم فــى نــدوة العــرب والعولمــة: مــة  مفهــوم العول،الــسید یاســین  )١١( 

  .٣٣صـ

  .٢٦٤صـ، ٢٠٠٠ ،دار الشرق  ،عمان  ،معجم علم الاجتماع المعاصر ، معن خلیل عمر   )١٢( 

 )١٣(  Alan. swingwood , A short history of sociological thought , London , 

Macmillan, second Edition,1994,p218.  

  .٦٧صـ، ٢٠٠٠خریف ، العدد الثانى، نقد بودریار لمجتمع الاستهلاك، تحدیات ثقافیة، اشرف حسن منصور   )١٤(

 )١٥ (  Nico. Stehr, knowledge societies, London, Thousand Oaks, New Delhi, 

SAGE,1998, P 42.  

صــ ، ٢٠٠٠ ، دا ر المعرفـة الجامعیـة، الإسـكندریة،اعالنظریة فـى علـم الاجتمـ،السید عبد العـاطى الـسید  ) ١٦( 

٤٠٢.  

، الــدار البیــضاء ، مجتمــع مــا بعــد الــصناعة ومجتمــع المعلومــات :المعلوماتیــة والمجتمــع ، معــن النقــرى   ) ١٧( 

  .١٩٠صـ، م ٢٠٠١، المركز الثقافىّ العربىّ 
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  ٤٠٢صـ ، مرجع سابق ،  النظریة في علم الاجتماع، السید عبد العاطى   ) ١٨( 

إختـــصار غیـــر معهـــود للـــزمن والمـــسافات بـــین مختلـــف : تـــشیر الـــصفة الإختزالیـــة للثـــورة الرقمیـــة الـــى    ) ١٩ (

 فــضلاًعن إنتــشار بعــض القــیم الــسلوكیة والإجتماعیــة الغربیــة المرتبطــة بــالملبس والمأكــل ،منــاطق العــالم

 وإلــى مزیــد مــن ،ختلــف منــاطق العــالم ممــا ادى إلــى مزیــد مــن الإرتبــاط والتــداخل بــین م،والتــسلیة والفــن

 كمـا تـساعد الـصفة ، مما یجعل العالم أكثر انـدماجاً ،الإعتماد المتبادل بین الاطراف الرئیسیة لهذه الثورة

الإختزالیـــة للثـــورة الرقمیـــة فـــى ســـهولة وســـرعة نقـــل الامفـــاهیم والآراء والتـــصورات والأذواق بـــین الثقافـــات 

 للثـــورة الرقمیـــة فـــى إاحـــداث تغییـــراً جـــذریّاً فـــى طبیعـــة الاتـــصال  كمـــا ســـاعدت هـــذه الـــصفة،والحـــضارات

ــــصناعیة ــــواه بــــرزت مــــن خــــلال البــــث التلیفزیــــونى والأقمــــار ال ــــه ومحت  وشــــبكة ،وبنیتــــه وحــــدوده ووظائف

 ، القـاهرة، العولمـة والطریـق الثالـث،الـسید یاسـین: لمزید من التفاصیل حـول هـذه النقطـة انظـر .الانترنت

  .١٩٩٩ ،میرت آمون

و فـــــضل االله محمـــــد ،٢٠٠١، دار الكتـــــب العلمیـــــة، القـــــاهرة، العولمـــــة وحریـــــة الإعـــــلام،و ســـــعید نجیـــــدة

  .١٩٩٩ ، منشأ ه المعارف، الإسكندریة، العولمة السیاسیة،اسماعیل

، الــدار البیــضاء ، مجتمــع مــا بعــد الــصناعة ومجتمــع المعلومــات :المعلوماتیــة والمجتمــع ، معــن النقــرى   )٢٠ (

  .١٩٠ صـ ،م٢٠٠١، فىّ العربىّ المركز الثقا

 العـــدد ، الفهرســـت، الـــسلوكیات الجدیـــدة لاختـــصاص المعلومـــات فـــي العـــالم الافتراضـــىّ ،احمـــد الكـــسیبى  ) ٢١ (

  .٨٠صـ،  م٢٠٠٣ ینایر ،الاول

) ٢٢ (  . Ritzer. George , Modern Sociological Theory , , London and New York, the 

Mcgraw-Hill , fourth edition ,1996.p :480  

) ٢٣ (  . Marsh.Lan , Theory and Practice in Sociology ,London and New York , 

Prentice-Hall , 2002 p; 236  

الآراء الفلــــسفیة : فـــى تقدیمـــه لكتـــاب زولتـــان تـــار، النظریـــة الاجتماعیـــة ونقـــد المجتمـــع ،علـــى لیلـــة)٢٤  ) ٢٤ (

ــــــــــــة، ترج ــــــــــــة الإســــــــــــكندریة:مــــــــــــة وتعلیــــــــــــقوالاجتماعیــــــــــــة للمدرســــــــــــة النقدی ــــــــــــى لیل ــــــــــــة ،عل  دار المعرف

  .٩،صـ١٩٩٥،الجامعیة

 ، ترجمـة علـى لیلـة، الازمـة القادمـة فـى علـم الاجتمـاع الغربـى،الفن جولـدنر"على لیلة فى تقدیمة لكتاب   ) ٢٥ (

  .٣١،٣٢ ،٢٧صـ صـ ،٢٠٠٤، المجلس الاعلى للثقافة،القاهرة

 ،معــالم نظریــة خلدونیــة فــى التــاریخ الإســلامى ون العــصبیة والدولــةفكــر ابــن خلــد:  محمــد عابــد الجــابرى  ) ٢٦ (

  ٧ ص،مركز دراسات الوحدة العرببة

 ، المركـز الثقـافى العربـى، الـدار البیـضاء،"دراسة لمنهجیـة ابـن خلـدون "  الخطاب التاریخى ،على أملیل  ) ٢٤ (

  ٥ صـ ، الطبعة الرابعة،٢٠٠٥

 ،معــالم نظریــة خلدونیــة فــى التــاریخ الإســلامى خلــدون العــصبیة والدولــةفكــر ابــن : محمــد عابــد الجــابرى   ) ٢٨ (

   ١٧مرجع سابق ص

 مطبوعـات مركـز البحـوث والدراسـات ، القـاهرة،ابن خلـدون ومنهجیـة دراسـة العمـران البـشرى: أحمد زاید   ) ٢٩ (

الأســــتاذ  مهــــداة إلــــى روح ، دراســــات فــــى علــــم الاجتمــــاع– كلیــــة الاداب جامعــــة القــــاهرة –الاجتماعیــــة 

  .٣٧ صـ ،٢٠٠٣ ،الدكتور مصطفى الخشاب
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  ٥٢،٥٣المصدر نفسه ص ص   ) ٣٠ (

  .١٩٨٤ ، عكاظ، جدة، عبقریات ابن خلدون،على عبدالواحد وافى  ) ٣١ (

  ٩٤ ص، الهیئة العامة للكتاب،القاهرة، ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع،حسن الساعاتى  ) ٣٢ (

  .٥٨ صـ ، مرجع سابق،یة دراسة العمران البشرىأحمد زاید، ابن خلدون ومنهج  ) ٣٣ (

  الـسنة الرابعـة، مجلـة العلـوم الإنـسانیة،النظریـة  النص الخلونة بین أزمـة المجتمـع وتـازم،زهیر بن جنات  ) ٣٤ (

  .www. Ulum.nl  نقلا عن،٤- ٢٠٠٦) یولیو (تموز  : ٢٩العدد : 

  . ٢٦٢ صـ ،مرجع سابق،  مرجع سابق،اع ابن خلدون مؤسس علم الاجتم،حسن الساعاتى) ٣٥  ) ٣٥ (

 مــایو ،٥ العــدد ، مجلــة اضــافات، النظریــة الاجتماعیــة وتفــسیر المجتمــع العربــى المعاصــر،علــى الحــوت  ) ٣٦ (

٢٠٠٤.  

  ٩٤ ص، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، النظریة الاجتماعیة والواقع العربى،زایدأحمد   ) ٣٧ (

  ٩٤ص، المصدر نفسه  ) ٣٨ (

  ١١٠ ص،المصدر نفسه  ) ٣٩ (

ن أو الفاعــل" أندریــه لالانــد" ولكــى یــزداد الأمــر وضــوحًا تتطــرق الدراســة إلــى تمیــز   ) ٤٠ (  ،بــین العقــل المُكــوَّ

نٌ أو الــسائد  فــالأول یقــصد بــه النــشاط الــذهنىّ الــذى یقــوم بــه الفكــر حــین البحــث والدراســة ،والعقــل المُكــوَّ

الملكـــة التـــى یـــستطیع بهـــا كـــل انـــسان أن "  وبعبـــارة أخـــرى إنـــه ،دئوالـــذى یـــصوغ المفـــاهیم ویقـــرر المبـــا

 أمـــا ،یـــستخرج مـــن إدارك العلاقـــات بـــین الأشـــیاء مبـــادئ كلیـــة ضـــروریة وهـــى واحـــدة عنـــد جمیـــع النـــاس

الثـــانى فهـــو مجمـــوع المبـــادئ والقواعـــد التـــى یعتمـــدها فـــى اســـتدلالاتنا أو بعبـــارة أخـــرى منظومـــة القواعـــد 

ــة فــى  ــمَ فــان ،فتــرة تاریخیــة مــاالمقــررة والمقبول  والتــى تعطــى لهــا خــلال تلــك الفتــرة قیمــة مطلقــة؛ ومِــنْ ثَ

نٌ أو السائد، أي جملة المبادئ والقواعـد التـى تقـدمها الثقافـة  المقصود بالعقل العربىّ هنا هو العقل المُكوَّ

لمزیــد مــن التفاصــیل تفرضــها كنظــام معرفــىّ : العربیــة للمنتمــین إلیهــا كأســاس لاكتــساب المعرفــة أو لِنَقُــلْ 

 ، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة،بیـروت" نقد العقـل "  تكوین العقل العربى ،محمد عابد الجابرى: انظر 

٢٠٠٩  

 ٢٠٠٩ ، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة،بیـروت" نقد العقـل "  تكوین العقل العربى ،محمد عابد الجابرى  ) ٤١ (

  .١٥-١٤ صص ١٠ط 

   ٤١ ص ،المصدر نفسه  ) ٤٢ (

 ه كتاریخ لبدایة عصر التدوین للثقافة العربیة والإسلامیة تحـت اشـراف الدولـة ابتـداءًا ١٤٣وتشیر سنة   ) ٤٣ (

شــرع علمــاء ) ومائــة ( فقــد ذكــر الــذهبى انــه فــى ســنة ثــلاث وأربعــین  " ،مــن عــصر المنــصور العباســى

 ومالــك الموطــأ ،یج بمكــة فــصنف ابــن جــر ،الاســلام فــى هــذا العــصر فــى تــدوین الحــدیث والفقــة والتفــسیر

 ، ومعمـــر بـــالیمن، وابـــن أبـــى عروبـــة، وحمـــاد بـــن ســـلمة وغیرهمـــا بالبـــصرة، والأوزعـــى بالـــشام،بالمدینـــة

 ثـم ،الفقـخ والـرأى) رحمـة االله( وصـنف أبـو حنیفـة ،وسفیان الثورىّ بالكوفة، وصنف ابـن اسـحاق المغـازى

بـو یوسـف، وابـن وهـب، وكثـر تـدوین العلـم بعد یسیر صنف هشیم واللیث وابن لهیعة ثـم ابـن المبـارك، وأ

 وقبـل هـذا العـصر كـان النـاس یتكلمـون مـن ، ودونـت كتـب العربیـة واللغـة والتـاریخ وأیـام النـاس،وتوبیوبه

وتجـدر الإشـارة إلـى أنّ عملیـة تـدوین العلـم " حفظهـم أو یَـرْوون العِلـم مـن صُـحف صـحیحیة غیـر مرتبـة 

هـذا = =  ولـم یكـن لحفـظ ، حتى یسهل تدواله أي تبویبه فقطلم یكن المقصود بها تصنیف هذا الموروث
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إعـادة بنـاء المـوروث الثقـافى بالـشكل الـذى " الموروث من الضیاع فقـط بـل كـان یـشیر تـدوین العلـم إلـى 

"  أىْ اطـارًا مرجعیًـا لنظـرة العربـىّ إلـى الأشـیاء إلـى الكـون والإنـسان والمجتمـع والتــاریخ ،یجعـل منـه تراثـًا

 مركــز ،بیــروت" نقــد العقــل "  تكــوین العقــل العربــى ، محمــد عابــد الجــابرى:تفاصــیل انظــر لمزیــد مــن ال

  .دراسات الوحدة العربیة

   ٦٢المصدر نفسه ص   ) ٤٤ (

  ٧٠ ص ،لمصدر نفسها  ) ٤٥ (

  ٧٩المصدر نفسه ص   ) ٤٦ (

  ٨٠المصدر نفسه ص   ) ٤٧ (

ـــة المعاصـــرة والوا،أحمـــد زایـــد   ) ٤٨ ( ـــرون،قـــع العربـــى النظریـــة الاجتماعی  مركـــز ، مجلـــة المـــستقبل العربـــى، بی

  .٩١ ص،دراسات الوحدة العربیة

ص   بیــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة، إشــكالیات الفكــر العربــى المعاصــر،محمــد عابــد الجــابرى  ) ٤٩ (

٩،١٠  

 سلـسلة ،لثقافـة العربیـةدراسـة تحلیلیـة نقدیـة لـنظم المعرفـة فـى ا"  بنیة العقل العربـى ،محمد عابد الجابرى  ) ٥٠ (

  ٥٦٧ ص ٢٠٠٩ ،٩ ط، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،نقد العقل

 ، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة،بیـروت" نقـد العقـل العربـى "   تكوین العقل العربى،محمد عابد الجابرى  ) ٥١ (

  ٢٠٠٩ ،١٠ط

  .٢٠٠٩ ،مرجع سابق" بنیة العقل العربى  محمد عابد الجابرى  ) ٥٢ (

طرح ابن خلدون افكارا عن التعلیم وطرق التعلیم خـصص لهـا ابـن خلـدون مـا لا یقـل عـن سـبعة فـصول    )٥٣ (

  :م، وهذه الفصول هيالج فیها مسائل التربیة والتعلیع

في أن كثرة الاختـصارات الموضـوعة فـي العلـوم .) (تآلیف في العلوم عائقة عن التحصیلفي أن كثرة ال(

ــة بــالتعلیم  ــیم العلــوم وطریــق إفادتــه). (مخلّ  لا توســع فــي أن العلــوم الآلیــة ).(فــي وجــه الــصواب فــي تعل

). فـي تعلـیم الولـدان واخـتلاف مـذاهب الأمـصار الإسـلامیة فـي طرقـه). (الأنظار ولا تفرع المسائل  هافی

فـي أن الرحلـة فـي طلـب العلـوم ولقـاء المـشیخة مزیـد كمـال .) (في أن الشدة على المتعلمـین مـضرة بهـم(

مــن التفاصــیل حــول مــسائل التعلــیم لمزیــد : )اتحــاف المــتعلم بفائــدة تیــسر لــه طریــق الفهــم ).( فــي التعلــیم

ـــدون،عبـــدالرحمن ابـــن خلـــدون :والـــتعلم انظـــر  الجـــزء ،علـــى عبدالواحـــد وافـــى:  تحقیـــق ، مقدمـــة ابـــن خل

  .١١٢٠ الى ١١٠٧، من ص٢٠٠٦ ، الهیئة المصریة العامة للكتاب،القاهرة،الثالث

 


